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0 علو ا مة في الخؤف والرّجاء (] 


إن الرجاء والخوف ججناحانٍ بہما يطير المقربون إلى | كل مقام محمود » 
ومطيّنانِ بہما يقطع من طرق الآخرة کل عقبةٍ كتود » فلا يقود إلى قرب 
الرحمن وروح الجنان - مع كونه بد الأرجاء + كقيل الأعباء + عقون 

بمكارة الاب ٠م‏ ا جوارح والأعضاء ےل ار الرخاء ولا رضة 
7 ر اسم والعذاب الألے۔۔ مع كونه محفوفا بلطائف الشهوات» وعجائب 
اللذاث- إلا ساط التخويق » وسطواتك التعيفي” , 

واخوف = کا قال أن القاسم ا جنید -: توقع العقوبة على مجاري 
الأنفاس . 

والخوف 2 الله » يقوم به الشاردين عن بابه . والخوف سراح 

في القلب » به يبصر ما فيه من ار والشر 

قال حاتم الاسے : لكل شىء زينة 4 و زین العبادة : الخوف . 

وقال القضیل : و ن حاف الله دله ارف على كل خر *٭. 

وما فارق الخوف قلبّا إلا حرب . والناس على الطريق ما لم يزل عنہم 
الخوف ء فاذا زال حم خرف فلا الطرق ۔ وإذا سكن ارغ الظل روب 
أحرق مواضع الشهوات منہا » وطرد الدنيا عنہا . 

فلا يغترٌ أحدٌ بمكانٍ صالح » فلا مكان أصلح من الجنة » ولقی فيا 
ادم. ما لقي . ولا يغترٌ أحدٌ بلقاء الصالحين ورؤيتهم » فلا شخص أصلح 
من النبي ‏ ئگ » ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون . 


)١(‏ نحت الطبع ملف لي» وجمع بعنوان: «عيش السعداء بين الخوف والرجاء». 
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فإن استطعت يا أخى أن تكون بمنزلة رجل قد احتوشتّه السباع 
والهوام فهو خائف خذر ۽ یخاف أن يغفل فتفترسه الستباع » أو يسهو 
فتنهشه الهوامٌ ء فهو مذعورٌ القلب وجل ء فهو في المخافة ليله » وإن امِنَ 
المغترون ء وفي الحزنٍ نهاره وإن فرح البطالون » والظمان يجزيه من الماء 
اس ة »> والقلب الجامد تنبو عنه 2 المواعظ . 

قال اويس الٹرنی : « كن فی آمر الله كأنك. قلت الناس كلهم » . 
وفي رواية : لا تنال هذا الأمر حتى تكون كانك قتلتٌ الناسَ 
ا یلوم . 

وما أتصت اليا وأصناه إلا ذکر القام ۽ جرف اخساب : ورو 
النداء بالعزض على الله » ولم لا تذوب أبدان العبّاد والژمّاد والخدّام فرعًا 
والقيامة أمامهم » وفي الْعَرصّاتِ مقامُهم ؛ وعلى الصراط جوازهم » وهم 
في يوم ما قد عملوا 1# فمن لك في ذلك الوقف ء ومن لرك وكلددك > 
ولجوعك وعطشك ؟! فوا طول وقفتاه ؟ وا تحيراه ! وا بقل ظهراه من حمًا 
توب والمظالم والخطايا وأوساخ العيوب » أوه من حَمّلها ! أوه مِن 
ذكرها ! أوه من ثقلها ! أوه مِن إقراري بها !! 
نرف البكاء دموع عينكٌ فاستیز عيئًا لغيركة دمعها مدرار 
تن فا براك عبنة یکی ہا أرأيك ینا للأموج قا 

رأة احص . من الخوف ؛ فهى خوف مقرون بمعرفة » قال تعالى : 
# إنغا يخشى الله من عباده العلماء ... 4. 

والوجل : رجفان القلب وانصداعہ لذکر ن بیخاف سلطانه وعقويقة . 


۱ ال عر 1 2 :- 
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والهيبة : خوف مقارِن للتعظيم والإجلال » وأكثر ما يكون مع 
المكية والمعرقة , 

والاجلال: تعظيم ترون ال 

«فالخوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين» والهيبة للمحبین؛ 
والاجلال للمقرّبين )0". 
والخوف على درجات وأنواع : 

الدرجة الأولى : اخوف من العقوبة : وهو ا خوف الذي يصح به 
الايمان » وهو خوف العامة » وهو يتولّد من تصديق الوعيد » وذكر الجناية : 
ومراقبة العاقبة . وهذا الخوف علامة صحة الاما + وتر حله من القلب علامة 
ترخل الايمان منه . 

والدرجة الثانية : خؤف المَکر : فكمْ من مغبوط بحاله انعكس عليه 
الخال » ورجع من خسن المعاملة إلى قبيح الأعمال » فأصبح يُقلّب كفيه 
ويضرب بالمين على الشمال ! بيا بذر أحواله مستنير في لیا ی اتقام ء إذ 
أصابه الکسوف > فدخل في الظلام × فبڈل الأٹس وحشة . وبالحضور 
غيبة » وبالاقبال إعراضا » وبالتقريب إبعادا » کا قيل 
جسنت ك بالأيام اذ شك وا مہ سوہ عا بای بن التددٌ 
وسالمتكَ الليالي فاغٹررث بها وعند صَفو الليالي یحدثُ الكَر''' 

أخي » لقد قطع قلوب الخائفين طول الخلودّيّن : إِمّا في الجنة أو في 
النار . 

وأغلب الخاوف خوف الخاتمة : 

قال سیل : حرق العذيقين من سره اخاقة عبد كل عط 4 وعد 


5 / ر پچ دا‎ ( ١ 
1 ا‎ 7 1 
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كل حركةء وهم الذين وصفهم الله تعالى؛ إذ قال: ل(وقَلوبهُمْ وَجِلَة... 4 
[ المؤومنون : ٠١‏ ] . 

لا احتضر سفيان الثوري جعل ييكى + فقيل له : يا أبا عبد الله > 
عليك بالرجاء ؛ فإن عفو الله أعظم من ذنوبك » فقال : أو على ذنوبي 
أبكي ؟! لو علمتٌ أني أموت على التوحيد لم أبال بأن ألقى الله بأمثال الجبال 
را مایا , 

وأعلى الأقسام وأدلّها على كال المعرفة خوف السابقة وما سبق به 
القضاء في أمٌ الكتاب وعلم الله فينا : 

وا خوف من عذابه وأخذه ؛ فان أخذه اليه كنديك . 

وا خوف منه ؛ أعني أن يخاف العبدٌ الحجابٌ عنهُ » ويرجو القرب 


قال ذو النون : خوف النار عند خوف الفراق كقطرة فطرث 2 8 
سید الخائفينَ رسول الله عي : 

عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : قالوا : يا رسول الله » قد شِبْتَ ! 
قال : ( شيبتني هود وأخواٹھا ) ' . 

وعن ابن عباس رضي الله عنہما قال : قال أبو بكر : یا رسول الله ء 
قد شبتٌ ! قال : « شيّيتنى هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا 
الس روت ` 


وعن عبد الله بن الشخیر بن غوف رضی الله غتة : ٢‏ رایت رسول اله 


)١(‏ صحیح : رواہ الترمدي. 
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2 يصلي وفي صڈرہ أزیز کان الرحى من البكاء » '. 

بابي وأمي من كان | اذ 7 نغير الریح دخل وخرج + وعرف ذلك في 
وجهه ... بابي وأمي مُن كان ييكى حتى يبل ثوبه ويل الٹری بدموعه . 
بای وأمي من مر بإخوانه وهم حول قبر يدفنون رجلا فبدر من بين أيديهم » 
ثم واجه القبر حتى بل الٹری من دموعه » وقال : « أني إخواني ء لمثل هذا 
اليوم فأعِدُوا »'". 
خليل الرّحمن إبراهيمُ عليه السلام 

قال كعب في قوله تعالى: إن إبراهيمٌ لَحلِيجٌ ااه ميب رهوه : 
دبع : كان إذا ذكر النار قال : أوه 

قال الشوكاني في « فتح القدیر ) ٠:‏ والمطابق لمعنى الأوَاه 
انثا آج يقال : إنه الذي يكثر العاوة مد ن ذنوبه . 
ادم ودواڈ علیہما السلام 

قال علقمة بن مرثد : ( لو عدل بكاء أهل الارض ببكاء داود ما 
عدله » ولو غدل بگاء هل الأرضر بکاء اده حين اخرط إل الأرض ما 
عدله ) . 

وقال ثابت البنانی : ما شرب داود ٫‏ شرابًا بعد المغفرة إلا ونصفه نمزو 
بدمو ع عیليه . 

وعن مجاهد أن داود نبي الله عليه السلام بکی من خخطيئته حتى هاج ما حوله . 








)١(‏ إسناده حسن » أخرجه أبو داود ء والنسالي » وابن حبان » وأبو نعم » وابن المبارك 
في الزهد ء والترمذي فی الشمائل ‏ والحا م وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم وأقره الذهبي . 

() خسن : رواه أخد في مستدة ».واين ماجه عن الہراء ‏ وحله الألباي في صحيح 
الجامع رقم ۲٦٥٢‏ . 


مة فی علو الهمة - المجلد الرابع 





جبريل وميكائيل علیہما السلام : 
قال رسول الله عا اسروك يله أترق.ى يالل الأعلل » وجریل 
کا حلس البالي من حشية الله تعالى 8 
وعن انس رضي اللہ عنه أن رسول اللہ پگ قال لجبريل : « ما 
ل لا أرى کال يصحك ؟ 8 قال : ها ضحلف يكائيل بد لقت 
انار“ . 
وهذا ( عمر بن ا خطاب ) رضي الله عنه » حفرت الدموع خطین 
أسودَيْن في وجهه . 
فقل لي رباك کی فر الدموج جری في اللجيم.. 
من لم تیت والخؤف حٹر نؤاده لم يدر كف تفت الأكبَادُ 
وكان يمر بالآية من وزده باللیل فيمرض حتى يعودّه الصحابة شهرًا . 
و ( أبو عبيدة بن الجراح ) رضي اللہ عنه : 
قال قتادة : قال أبو عبيدة بن الجراح : وددتٌ أني كنت كبشا , 
فیذبحني أهلي ء فیاکلون لحمي ويحسون مرقي'' ۱ 
وكان تحت عینی ( ابن عباس ) رضي اللہ عنهما مغل الشّراك البالي 
من كثرة الدموع . 
وهذا الصحابي الجليل ( عبد الله بن مسعود ) رضي الله عنه › 
يقول : + لوددث أن الله عرز وجل غفر ل .ديا من ذنوى وأ میک عبد اللہ 


)١(‏ حسن رواه الطبراني في الأوسط عن جابر » وحسّنہ الألباني في صحيح الجامع 
رقم 58115 . 

)٢(‏ إسناده جيد » رواه أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الخائفين . وقال العراقي في 
تخریج الاحیاء : إسناده جيد . 

. 3٠٠0/1/9 سير اعلام النبلاء ۱۸/۱ ء وطبقات ابن سعد‎ )٣( 
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)١( m4 
) ان رؤلة‎ 
وقال قرا : « والذي لا إله یرہ لوددت أفي اقب رو و‎ 


دعیث عد الله بن روثة » وآن الله غفر لى ذب واحدًا ا 


3 


ارج ے 


وكات يقول : إن قافنا رجلا وذ لو أنها قامت الا يبعت . يعتى 
القيامة . 

وهذا الصحا بي الجليل ( عبد الله بن عمرو | بن العاص ) يقول ' 
)ا لن ادمع دمعة من خشیة الله اب إلى من أن تسيلف اف ڈذیتار / 

و ( شذاد بن أوس ) صاحب الحدّر والورع > والبكاء والضرع 
رضي الله عنه ء كان إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه منزلة القمْحَة في 
المقلاة على النار » ويقول : اللهم إن النار قد أذهبتٌ منى النوم . فيقوم يصلى 

اٹول علي بن آي طالب عن المسسعابة - وقد عله كآية..-: قد ريك 
أصحابٌ ميد 202 > فلم أَر الیوم ڈیا شيم :> ؛ لقد. کانوا يصبحون شعن 
را ع بین أعيبب أعغال .کے المعرى > قد يانوا ب سا وقيامًا + لون 
کتاب الله يراو حون بين جباههم وأقدامهم ء فإذا أصبحوا ذكروا الله فمادوا 
کا يميد الشجر في يوم الرخ » وهمَلتْ أعينهم حتی تبل ثيابهم » والله 
فكاني بالقوم باتوا غافلين . فما رئى بعد ذلك ضاحكا جت طبرب ابن 


جم . 


00 إسنادہ صحيح ؛ أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ء وابن ألي شيبة في المصنف 
وأبو نعم في ا حلیة والببيقي في الشعَب . 

9 إستادة. خسن ۽ أجريحة البييقى في. الب وغوہ أحمد في الرهد . 

(۳) إسناده حسن » آخحرجہ البييقى فی شعب الایمان ء وأورده ابن الجوزي في صفة 
ا 
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وقالت ابنة ( الرييع بن حقیٔم ) : « كنت أقول لأبي : يا أبتاہ ‏ ألا 
تنام ؟! فيقول : يا بنية » كيف ينام مَن يخاف البيات ؟! . 

وعن مالك بن دينار قال : قالت ابنة الربيع بن خُیْم : يا أبتاه » 
ا آری الئاس ناوت وآنت لا شام ؟ قال : يا جية + إن أباك ناف 
الات ب“ 

ولما رأت أم الربيع بن تيم ما يلقى الربيع من البکاء والسّهّر نادته 
فقالت : يا بنى لعلك قتلتٌ قتيلا ؟ فقال : نعم يا والدة ء قتلتٌ قتيلا . 
فقالت : ومّن هذا القتيل يا بني » نتحمل على أهله فيعفوك ء والله لو علموا 
ما تفقى من گام السار قد ررك ؟ قیقول 4 یا والدق + عى .تقبي . 

« والى'" ( ربيع بن خراش ) ألا تفر أسنائه ضاحکا حتى يعلم این 
مصيره » فما ضحك إلا بعد موته » والى أخوه ربعي بن خراش بعدہ ألا 
يضحك حتى يعلم أني الجنة هو أو في النار . 

قال الحارث الغنوي : فلقد أحيرفي غاميله أنه لم يزل مبتسمًا على 
سريرة = واكنا نغسّله - حتى فرغنا منه ). 

وعن الحسن البصري » قال : قال ( غزوان الرقاشي ) : لله علي أن 
لا يرالي ضاحكا حتى أعلم أي الدارين داري : 

قال الحسن : فعزم والله ما ري ضاحکا حتى لحق بالله عر وج . 


. ١١5/7 ؛ والحلية‎ ٥۷١/١ المعرفة والتاريخ للفسوي‎ )١( 

(۲) أقسم . 

5 شعب الایمان : وأورده ابن الحوزي ف صفة الصفوة‎ ٤ آخر جه البييقي‎ CT) 
. ء ولم يذكر فيه خبر ربيع‎ ۳٠٠/٤ والذهبي في السير‎ 

. 76١/7 شعب الإيمان » الزهد لا مد ص٢٥٢ . صفة الصفوة‎ )٤( 
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فیخہر عن مشاهدعبا ¿ کان إذا کی فکان النار لم تخلق إلا له » وإذا قلم 
فكانما قم من دفن میم له ء وإذا جلس فكانما هو أسيرٌ يستعد لضرب 


ا 
فة . 





يقول نشحك ول قد اع عل اعا قال لاقل مك ھا 
ت أجل کی ۷ ري ما صب ها الال 
تخرد »وکا ما کک اجا سا رفا 
الماع . 
وقال : والله لا یؤمن عبد بهذا القران إلا حزن وذبُل » وإلا نصبَ » 
وإلا ذاب ے وإلا تعب 

١ ع‎ 

انی - رحمه الله - بکوز من ماء ليقطر عليه . » قلما أدناہ إلى فيه 
بكى ء وقال : ذکرٹ أمنية أهل | لار وقوهم : 8 أن أفيضوا عليتا مِنَ 
الماء .. د © [ الأعراف: :٠ع‏ وذكرك ما اجا طط إن اللہ حرمَهمَا على 
الكافرين ... 4 [الأعراف : .5] . 

ری سی ا موی و اک و سک 
قال × حرف حالف ۴ و قبسم الحسن » > وقال تسألنی عن حالی ؟! ما طك 
تاس رکیوا سفینة تی تولا البخر قاذگسرث سفینٹھم + تعلق کل 
إنسان منہم بخشبة ء على أي حال يكون ؟ قال الرجل : على حالة شديدة . 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع 


قال الحسن : حالی أشدّ من حالهم . 
وقال الحسن رحمه الله : يحق لمن يعلم أن الموت مورده » وأن 
الساعة موعده » وأن القيام بين يدي الله تعالى مشهده أن يطول حزنه . 
قال الحسن : « المؤمن من علم أن ما قال اللہ كما قال ء والمؤمن 
اسب النان عمل م و اڈ النانس وجلا هلو قق لاب مال ما امن 
دوق أن يمان ع لا ورداذ ضلگا ويا إلا ازداد رقا » والسافق يقتول + سواد 
الناس كثير ؛ وسيغفر لي ء ولا باس علي » فيسيء العمل ويتمتى على 


O +‏ 
الله نے 


عوتب الحسن في شدّة حزنه وخوفه » فقال : ما يؤمننى أن یکون 
الله تعالى قد اطلع في على بعض ما يكره فمقتنی » فقال : اذهبٌ فلا غفرتٌ 
لك . فانا أعمل في غير معتمل . 

وكان ( طاووس ) بش له الفرشٌ فيضطجع ويتقلى کا تتقلى الحبّة 
في المقلى » ثم يشب فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصباح ؛ ويقول : « طير 
ذكر جب تو الخائفين . 

« قال الحرٌ بن أبي الحصين العنبري : مز طاووس برواس قد أخرج 
راسا فغش عليه . 

وقال عبد الله بن بشر الرقی : كان طاووس إذا رأى تلك الرؤوس 
شور ل بيقع تلك اللبلة 2 
سفيان الشوري : 

ف قال یوسف بن أسباط ٢‏ كان سفیات إذا أذ في ذكر الآحرة يول 


: TY والخلية‎ «¢ NUE gal قاع‎ 
. 14/۵ الأعياع‎ )( 


. ٤٠/١ السير‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


الدم ) '. 

وقال ابن مھدی : كت ارمق سفيان فى الليلة بعد الليلة يض عرعوبَا 
بنادی : الناز انار ء شغلنی ذکر انار عن الترم والغیراتا'' 

وعن آي نعم قال : کان سغیان الفوري إذا ذکر الوت لا ينتفع به 
اما » فإذا سيل عن الشی: : قال : لا أدري » لا أدري . 

يعن عید الرخن ين مهادي قال : ماث سفيان الغوري عند > فلما 
اشتد به جعل يبكي » فقال له رجل : يا أبا عبد الله » أراك كثير الذنوب ؟ 
فرفع شيعا من الأرض + فقال : والله لذنوني أهون غندي من ذا > إني أحاف 
أن أمثلب الايمان قبل أن أموت . 

وغن أسامة قال + كات من یری الٹوری یراہ كانه فى سفينة اف 
الق + اکر ما تیت شرل : يا رب ؛ اسل + سل 

وع عطاء الخفاف قال : ها لفیث الفورئ إلا باكا » فقلت : ما 
شانك ؟ قال : أعاف أن أكون في آم الکتاب شقيا . 

وعن يحبى بن يمان قال : معت سفيان الثوري يقول : لقد خفث 
الله عون وددت أنه خفف عني”" 

وعن یی قال : قال الثوری : خدث الله نوفا عجيث آي كيف 
ما فته إلا أن الى أجل آنا بالغ . 

وخن زید ين أن الورقك قال + حمل ما سات إل طیب ق فاته : 


. ۲٢۷۷/۷ السير‎ 419 

ولام السير ۲۷۹۷ء وللكلية 5/9 : 

(۳) « ثلاث شعب من الجامع لشعب الايمان ) ٣٥٢/۱‏ تحقيق : د . عبد الإله 
الاحمدي - طبع : دار طيبة . 





فلما نظر قال : هذا ماء رجل قد أحرق الخوف جوفه”". 
مسعر بن كدام : 

قال حفص بن عبد الرحمن : أنيثُ مسعر بن كدام ليحدثني ء فكانه 
رجل آتم عل اشغیر تر . قال مرة أخرى : على شغير جهنم ليلقى فيا" . 

وعن بی ین ابم قال :گا خضرت عرزا الوقاة دخل عليه سفيان 
الثوري فوجده جزِعًا » فقال له : لِم تجزع ؟ فواللہ لوددتٌ أني مت الساعة . 
فقال مسعر : أقعدوق . فاعاد عليه سفیان الكلام » فقال + إنك إذا لوائق 
بعملك يا سفيان ء لكني - واللهِ - لكاني على شاهق جبل ٠‏ لا در ليج 
أهبط . فبكى سفيان » فقال : أنت اعوف لله عر وجل سي" 
مالك بن مغول : 

عن ابن زحم قال : جلس سفيان الثوري ومالك بن مغول ء فتذاكرا 
جتن برقا ء فقال سفیان 2 رخدت أل لا أقوم من جلسی فی أمرت . فقال 
مالك : لکنی لا أحب ذلك » معاينة الرسل ! معاينة الرسل ! ثم قام يبكي 
بخط الأرض برجليه. 
مُطرف بن عبد الله الشخیر : 

قال رجه الله : لو تاق ابت من ری فحيرق بين أن عفري أف ان 
آنا أم في النار ء وبين أن أصير ترابًا » لاخترث أن أصير ترابًا . 

وقال رحمه اللہ : لقد كاد خوف النار أن يحول بينى وبين أن أسأل 


. ۲۷۰/۷ ء والسير‎ ۲٥٢١/۱ ثلاث شعب من الجامع‎ )١( 
. ۲٥٢/۱ ثلاث شعب من الجامع‎ )۲( 
. روضة الزاهدين لعبد الملك علي الكليب . طبع : مكتبة ابن تيمية‎ )6( 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع - 
ربي الججنة' . 
يريك بن هبرد : 

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : قلت ليزيد بن مرثد : ما 
لي أرك عيبك لا جف ؟ قال.+ وما مساك 8ا فلت : لعل اللہ أن ندم 
به . قال : إن الله عز وجل توعّدنی إن أنا عصيئه أن يسجنني في النار , 
والله لو ودل أن يسجدى في الام کت ريا أن لا جف لى دمع . 
فقلت : هكذا في خلوتك ؟ قال : والله إنه نوضع القصعة بين أيدينا فيعرض 
ل فابكى ء وييكي أهل + ویکی .ضبيائنا ء لا يدرون ما أبكانا . والله إني 
لأسكن إلى أهلي ء فيعرض لي ء فيحول بيني وبين ما أريد ء فيقول أهلي : 
يا وها ما حصت به معك من طول الجر تع ما تقر لى معاك ع 
مالك بن دينار : 

قال مالك : الحزن تلقيح العمل الصالح"'". 

وقال رحمه الله : لولا أن يقول الناس : جْنَ مالك ء للبسٹُ المسوح » 
ووضعت الرماد على رأسى » أنادي في الناس + من .رالي فلا عص ريا" 

وقال رحمه الله : لو استطعت أن لا أنام لم أنم ؛ مخافة أن ينزل العذاب 
وأنا ناكم ء ولو وجدتٌ أعوانًا لفرّقتّهم ينادون فی سائر الدنيا كلها : أا 
الناس » النارٌ النارٌ . 


. ۲٥۸ . ۲۲۰/۱ ثلاث شعب من الجامع‎ )١( 

)٢(‏ الزهد. لابن المبارك. ص١٦٦‏ ؛ والزهد لاحمد ص۵۸٥۲‏ ؛ والفسوي في المعرفة 
۲ءء والحلية ۱٦٤/٥‏ . 

(۳) الهم والحرن لابن أبي الدنيا ص٤‏ /ب » وثلاث شعب ۲۱۳/۱ : وضفة الضفوة 
۳ 

(4) الزهد لأحمد ص۳۹۱ ء وأبو نعم في الحلية ۳۷۱۸/۲ » وشعب الإبمان . 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع 


وقال مالك : لقد هممتٌ إذا أنا مت امرهم أن يقيّدوني ويُغلوني ء 
ثم ينطلقوا بي إلى ربي كما يُنطلق بالعبد الأبق إلى سيده ' . 

وقال رح اڈ : ر پیا آنا أطرف. باليت إذ أنا ی ر ية معد و مسا 
بأسار الكنية وھ فول : یا رب ء کم شهرع ڈعیث لذلها وفيت تابا | 
يارب » أما كان لك أدبٌ وعقوبة إلا النار ؟! وتبكي ء فما زال ذلك مقامها 
حتى طلع الفجر . قال مالك : فلما رأَيتٌ ذلك وضعتٌ يدي على راسي 
ضارا أقزل : تک مالك ام و 
عطاء السليمي رحمه اللہ : 

فال عطاء : وجدیا بين يديه للوق قو ها يفرعا ارجا © فآخیرو 
أن ذلك من دموعة . 

وکاک عطام السليس يك سی ھی عل َء فا بطیب 
يداوي عينه » قال : أداوي ء بشرط أن لا تبکی ثلاثة أيام . فاستكره ذلك » 
وقال : لا حاجة لنا فيك . 

وأقال رچ الله : گیٹ عل فب أريمين سا 4 خودت جام م وا 
اد الله إليكم » تصدقت. يثمنبا عل المساكين ؟ قال البييقى رخه الله : 
وكانه ارتاب بها » هل هي مملوكة أو غير مملوكة . 

وكان رحمه اللہ يضرب بيده فزعًا إلى أعضائه ء يحسهابمخافة أن تكون 

وعن جعفر بن سليمان قال : التقى ثابت البنانی وعطاء ثم تفرقا , 
فلما كان عند الهاجرة » جاء عطاء فخرجت ا حاریة إليه » ثم دخلت وهو 


. ۱۹۰۱/٤١ الاحياء‎ )١( 
: ۹٤/٤ الا حیاء‎ (۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۴۳ 


يريد القائلة » فقالت : أخوك عطاء . فخرج إليه » فقال : يا أخي » في 
هذا الحرٌ ؟! قال : ظللتٌ صائمًا فاشتد على الحر » فذكرت حر جهنم ؛ 

وعن أبي سليمان قال : كان عطاء قد اشتد خوفه » وكان لا یسال 
أبدّا الجنة » فاذا ذكرت عنده الجنة قال : نسال الله العفو . 

وقيل له فى مرضه : ألا تشتھی شیا ؟ فقال : إن خوف جهنم لم 
يذخ ف كاين مراع للشهوة : 

قال نعيم بن مور ع : أتينا عطاء السليمي ء فجعل يقول : ليت عطاء 
لم تلده أمّه » وکزر ذلك حتى اصفرتِ الشمس . 

وقال صالح المري : قلت له : يا شيخ » قد خدعك إبليسٌ » فلو 
شربت ما تقوى به على صلاتك ووضوئك. فاعطانی ثلاثة دراهم وقال : 
تعاهذني كل يوم بشربة سُویق . فشرب يوميّن وترك ء وقال : يا صالح ء 
إذا ذكرتثٌ جهنم » ما یسعنی طعامٌ ولا شراب 

بكى رحمه الله حتى عمش ء وربما غشبى عليه عند الموعظة . 
هشام الدَسُعواني : 

١‏ قال عبيد الله العیشی : كان هشام الدستوالي إذا فقد السراج من 
بيته يتململ على فراشه ء فكانت امرأته تاتیه بالسراج » فقالت له في ذلك » 
فقال : إنی إذا فقَدتُ السراج ذكرث ظلمة القر 4:. 

و قال شاذ بن اض : یگی هشام الدسعواں حتی فسدت عینهء 
فكانت مفتوحة وهو لا یکاد يبصر بها )"". 


. ۸۷/٦ السير‎ )١( 
. ٠١١/۷ السير‎ )۲( 


” ۱ صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع 


عبد الله بن الميارك : 
قال نعم بن حمّاد : « كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق تغيّر , 


يدنو منه أو سيالة عن شيءِ الا دفعه و ۱ 


قال الفضيل يومًا - وذكر عبد الله -: أما إني لأحبه ؛ لأنه یخشی 
الله عز وجل . 

وقال أبو إصحاق : قيل لاب المبارك : رجلان : أحدها أخورف ع 
والآخر قتل في سبيل الله ؟ قال : أحبّهُما إلي أخوفهُما" . 

وكان رحمه الله يتقلب على فراشه من العم ويقول : مُن يصبر على 
أخذ الله ؛ إن أخذه اليم شدیڈ ؟! 

وقال رحمه الله : من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفسه 
قصرا غ لا يال ولا ضرت علي : 

وقال رحمه اللہ : « إن السرا لا بارت من آرہم خصال : ذنب 
قد مضى لا يدري ما يصنع الربٌ فيه » وعمر قد بقی لا يدري ماذا فيه 
من الهلكات ء وفضل قد أعطي لعلةٍ واستدراج > وضلالة وقد زينتٌ له 
فيراها هدّى » ومن .ريع القلب ساعة ساعة + أسر ع من طرفة عين قد يُسلب 
ذينه وس آلا یش ۾ 
« حرج ابن المبارك يومًا على أصحابه ء فقال : إني اجترأتٌ البارحة _ 


. وشعب الإيمان‎ › ۱١۷/٤ ء وصفة الصفوة‎ ۱٦٦/٠١ تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 


صلاح الأمة فی عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع 
على الله ۾ سال ا ا 

یا ئل ! أثمة ولا يرون أنفسهم أهلة لسؤال اة ! لقد استول علب 
ارفا عن ار كحي ار رجل رج امن التار خبوا ہی انقو ل ليه 


عغز وجل : اصرف وجھی عن النار > لا آسألك شيعا غير ذلك . وعلى هذا 
يتنزل كلام الساذة اة ئمة الاسلام . 


الفضيل بن عِيا 

قال غاروت الرشید : ها رأث عيناي هغل الفضيل بن عياض + قال 
لي وقد دخلثُ عليه : يا أمير المؤمنين » فرغ قلبك للحزن والخوف حتى 
يسكناه » فيقطعاك عن معاصي اللہ ويباعداك من عذاب النار” 

قال يحيى وى تب : و دخلت مع زافر بن سليمان على الفضيل بن 
عياض بالكوفة » فإذا الفضيل وشيحٌ معه ء قال : فدخل زافر وأقعدني على 
الباب . قال زافر : فجعل الفضيل ينظر إلى ء ثم قال : يا أبا سليمان ء هؤلاء 
امساب الست : لیس کیا اسب الم من قب الاساد ء آلا أخبرك 
سناد لا شل فيه » رسول اللہ ع + عق جبریل عليه السلام ‏ عن الله 
تعالى : «إنارًا وَقُودُها الناسُ والحجارة عليها ملائكة غلاظٌ شِداڈ...- 
قرأ الآية = غاتا وٹ يا أيا سليمان”؟ عن الناس . قال : ثم غشى عليه 
وعلى اشيج + وجعل زافو وی ا . قال : ثم حرك الفضيل ء فخرج 


زافر وتر جت رعة )ع وال بخ مغل ب عليه ۲ 


تا جا 


. ٠۹٥/٤ إحياء علوم الدين‎ )١( 

ر سیر أعلام النبلاء ٤۳۸/۸‏ > والجامع لشعب الإيمان . 
(۳) يعني : زافر بن سليماك . 

١ )٤(‏ ثلاث شعب من ا جامع شعت الايمان نر ہے 





٦‏ صلاح الأمة فی علو الهمة - المجلد الرابع 


وعن إبراهيم بن الأشعث قال : كنا إذا خرجنا مع الفضيل في 
جنازة » لا یزال يعظ ويذكر ويبكي » حتى لكأنه يودع أصحابه » ذاهب 
إلى الآخرة » حتى يبلغ المقابر فيجلس » فكأنه بين الموتى جلسّ »> من 
الحزن والبكاء » حتى يقوم ولكانه رجع من الآخرة يخبر عنا"" . 

وعن إسحاق بن إبراهم : ما رأيتٌ أحدًا أخوف على نفسه ء ولا 
أرجى للناس من الفضيل . ۱ 

وقال الفضيل رحمه الله : ما أغبط مَلَكَا مقرَبًا ء ولا نبا مرسلًا يعاين 
القيامة وأهوالها ء ما'أغبط إلا مَن لم یکن شيئًا . 

وقال رحمه اللہ : طوبى لمن استوحش من الناس » وكان الله أنيسّه ء 
وبكى على خطيئته . 
علي بن الفضیل .. قتيل القرآن : 

قال محمد بن بشر المكى : كنا يوما ماضين مع علي بن الفضيل › 
لمرلا كجاس يني آخارث وبي ومعلّمٌ يعلم الصبيان » قال : ويقراً 
ل يجري الذينَ أساءُوا بِمَا عملوا ويجزيي الذينَ أخسئوا بالحستى 4 
[النجم : ٠١‏ ] » فشهق أبن الفضيل شهقة خرٌ مغشيًا عليه » فجاء الفضيل 
فقال : بأبي قتي القرآن . ثم حمل » فحدثني بعض من حَمِلّه أن الفضيل 
أخبره أن عليًا ابنه لم يُصِل ذلك اليوم الظهرٌ » ولا العضر ء ولا المغرب ء 
ولا العشاء » فلما كان في جوف الليل آفاق!' . 

« وقال أبو بكر بن عياش : صِلَيْثُ خلف فضيل بن عياض صلاة 
المغرب ء وإلى جانبي علي ابنه ء فقرأ الفضيل وألهاكم التَكَائ رك ء فلما بلغ 
ظ كرون الجَحيمَ 4 ( اكاز ٠:‏ ] » سقط على مغثيًا عليه » وبقی الفضيل 





. روضة الزاهدين لعبد الملك الكليب ص۳۸‎ )١( 
. الجامع لشعب الإيمان‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ___ .- 
لا يقدر يجاوز الایة » ثم صلی بنا صلاة خائف ء قال : ثم رابطت 
فما أفاق إلا فى نصف الليل . 

وكان على يومًا عند ابن عيينة » فحدّث سفيان بحديث فيه ذكر 


١ N 


النار » وفی يد على قرطاس في شيء مربوط ؛ فشهق شهقة ووقع » ورمى 
بالقرطاس أو وقع من يده » فالتفت إليه سفيان . فقال : لو علمتٌ انك 
هاسنا ما حاتت نے فما أفاق. إلا بعد عا شاك الل 

وفي رواية : قال آبو بكر : « فقلت في نفسي : ويحك » اما عندك 
من الخوف ما عند الفضيل وعلى ؟! فلم أزل أنتظر عليا ء فما أفاق إلى ثلث 

« قال الفضيل بن عياض : بكى علي ابني » فقلت : يا بني » ما 
كيك ٤‏ قال د أعاف آل متا اق 0 

وقال الفضيل : اشرفت ليلة على على » وهو في صحن الدار وهو 


یقول : النار ء ومتی الخلاص يِن النار ؟ا وقال لي : يا أبة » سل الذي 
وھبنی لك في الدنيا أن بني لك في الآخرة . ثم قال : لم يرل متكسرٌ القلب 
حزيئًا . ثم بكى الفضيل » ثم قال : كان يساعدني على ا زن والبكاء . يا 
ثمرة قلبی + شكر اللہ لك ما قد علمه فيك . 


قال الفضيل : قال لي ابن المبارك : يا أبا على ء ما أحسنَ حال من 
0 35 ۱ پروی كه ہہ پر د )٤ es,‏ 
انقطع إلى الله ! فسمع ذلك علي ابنی ء فسقط مغشيا عليه . 


: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار ص٢۲۱ لابن رجب الحنبيلٍ - طبع‎ )١( 
. 455/8 مكتبة الايمان ؛ والسير‎ 

(۲( الحلية ۲۹۷/۸ » وطبقات الأولياء ۰ء والسير ۸ . 

(۳) الحلية ۲۹۹/۸ ء والسير ٢٤٥٤ > ٤٤6/۸‏ . 

ڑگ الضیر 244/48 . 
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قال محمد بن ناجية : صليتٌ خلف الفضيل . فقراً ‏ الحاقة ‏ في 
الصبح » فلما بلغ إلى قوله : # خذوة فَعُْلوهُ 4 ء غلبه البكاء » فسقط ابُہ 
على e‏ عا 

« قال الخطيب : مات قبل أبيه بمدَّة » من اية سک گرا و کا 
عليه وتوفي في ا حال ص۰۰ 

« وقال إبراهم بن بشار : الآية التي مات فيا على بن الفضيل فی 
الأنعام  :‏ وَلَوْ رى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتتا رَد .. 4 الآية 
[الأنعام: ۷ء مع هدا الموضع مات» وکت قیمع صل غليةة ر “مه الله خ9 
الموثُث من خشية الله : 

الك > ما أرق هذه الأضدة , لل درك يا ابن الفضیل .. یا کے 
ضربت - سيدي - أروع الأمثلة في علو ا مة في الخوف .. يا ثمرة قلب 
الفضيل ء ويكفيك هذا النعت » بل يا قتيل القران وقتيل جهنم ... وعلى 
دربك سار أناسٌ من قبلك ومن بعدك ! 

« فعن يعلى بن حكم قال : قال سعيد بن جبير : ما رأيتٌ أرعى 
لحرمة هذا البیث » ولا أحرض علیة هن أهل البصرة 4 لقد :رایٹ جارية 
ذات ليلةٍ » تعلقتٌ باستار الكعبة » تدعو وتضرع وتبكى حتى مانت )۹ 

وانظر إلى ابي حاجب البصري ( زرارة بن أوفى ) قاضي البصرة : 

« قال بہز بن حكم : أمّنا زرارة بن أوفى في مسجد بني قشير ء فقرا 


95 االو 282 14 + 

¥ الس ب7۸٣‏ £ . 

() السير ٤1/۸‏ 4 » وطبقات الصوفية ۲۷۹ . 

. ء وقال الذهبي : إسنادها صحيح‎ ۳۳٣/٤ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
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١‏ المدثر » ء فلما انتهى إلى هذه الآية : 5( فإذا ثفر في الناقور ک4 الد 
ور کے ا قال رہ نکت ایی سدے ب 

وعن إسماعيل بن نصر العبدي قال : نادى مناد فی مجلس صال المي : 
ليق الباكون والمشتاقون إلى الحنة. فقام او جهھ قال : اقرأ يا صالح: 
9 وَقَدِمْنَا إلى مَا عملوا مِنْ عَمّل فجعلناهُ هَباءً مورا أصحابُ الجنة يومئذٍ 
خیز مستقرًا وأحسن مَقیلا © الفرتان : ۲۰۰٠+‏ ء فقال أبو جهث : ردّدها 
يا صالح لا قر سن الأية حتی مات أبى جيف 

وقال أبو طارق : شهدت ثلاثة رجال أو نحوهم ماتوا في مجلس الذكر 
يمشون بارجلهم صحاحًا إلى المجالس » وأجوافهم - والله - قرحة » فإذا 
معوا الموعظة انصدعت قلوبهم فماتوا . قال یحیی بن بسطام : فقلت لابن 
طارق : مجتمعين ؟ قال : لا » بل متفرقين فی ال جلس ؛ الرجل والرجلان ‏ 
ونحو ذلك" '. 
رس اليكاء : 

والعمى کا قال عام - کا قا اله ؛ تمس غيتك -ه تللق إذا غا 
شهمادة . 

وممن رزقهم الله أعيئًا هطالة بالبكاء حتى عمیت : 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد عن أبي خباب القصّاب » وابن سعد في الطبقات » والحا م 
في الستدرك ؛ وأبو نعي في الخلية > وابن الجوؤري في صنۂ الضفوة ٢٣۳/۳‏ 
والذهبي في السير e‏ > وقال : صح ء وكان ذلك في سنة ثلاث وتسعين . 

(۲) في صفة الصفوة : أبو جهير مسعود الضرير . 

(۳) الجامع لشعب الإيمان , ال ےق جو ٣۳۳٣٣٣٣۳٣‏ , 

(4) ثلاث شعب من الجامع لشعب الإيمان 548/1 . 


۲٠۰‏ -حص.۱9.-. ۔ى سس ف ڈو سات ا لزاع 


العلاء بن زیاد : 

رات راا کيا ا لل + گاج ہے خش الله , 

قال قتادة : كان العلاء قد بكى حتى غشی بصرہ . وكان إذا أراد 
أن يقرأ أو يتكلم جهشه البکاء ‏ وكان أبوه قد بکی حتی یں 
وعلي بن بكار : 

03 قال يوسف بن مسلم : بكى علي بن بكار حتى عمي ء وكان قد 
ارت الدموع 2 ع 

١‏ وعن أبي زكريا الحلقاني الحمداني : كنا عند على بن بكار » فمرت 
سحابة » فسالئہ عن شيء » فقال لي : اسكت » حتى تجورٌ هذه السحابة 
اسا کھے أن يكوك فيا سجارة ری پا کا 
والعرمذي : 

و قال عمر بن غلاق : مانت البخاری غلم لف بخراسان مكل آي عیسی 
في العلم» والحفظ, والورعء والزهد . بكى حتى عَمي» وبقی ضريرًا سنین ۲“ 
لغشي من كثرة البكاء: 

قال. جوش لالت نٹ ديار : رايت کات مناديًا ينادي : الرحيل 
الرعيل ؛ اما اركفل إلا مد بن واسع , کی مالك وخ مفنیا عليه . 
وعبد الله بن وهب إمام أهل مصر : 

قال کا ہے جا رح عل عيد اھ بن سے کات اال 


FES ge €9 

۹ء السير 9۸8/۹ والسير ٥۸٤/4‏ . 

وم الس خ ا۳۷۳ وعذكرة لاط ۷۹۴4/۳ وجيب التہذیب ۹ق( 
وفيه : ( عمران بن علان ) يذلا اپ : فافض ين غلك . 
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کی 


يوم القيامة ( تاليفه ) ء فخرٌ مغشيًا عليه » قال : فلم يتكلم بكلمة ء حتی 
ع ws:‏ ےت 
مات بعد ايام » رحمه الله تعالٰی ) 5 


« قال سويك ہن سعید 7 کیٹ عند سفيان »ع فجاء الشافعی فسلم 
وجلس ؛ فروى ابن عيينة حديئًا رقیقاے فغشي على الشافعی ‏ فقيل : 
يا آبا محمد ع مات محمد بن إدریس . ققال ابن عیینة + إن کان مات + .ققد 
مات أفضل أهل زمانه ۰/۸ 

: ف نے نس کہ کک : م 
سعید ¬ و کان اعمی ء وکان لٹ ویقول : آوہ ! القير وظلعتۃ ‏ واللحد 
وضيقه » كيف أصنع ؟! ثم يغمى یل 
سعيد بن عبد العزيز : 
فيك العزيز عل ا حصیر ٤‏ الاھو', 

وقال أيو عبد ال حن الأسدي : قلت لسعید بن عبد الغريو : ما هذا 
البكاء الذي يعرض لك في الصلاة ؟ فقال : يا ابن أخى ؛ وما سؤالك عن 
ذلك ؟ قلت : لعل الله أن ینفعنی به . فقال : ما قمث إلى صلاةٍ إلا مُتُلَتْ 

)0( 
لي جهنم . 


و و الس | ۲۲۷١‏ ء و و الاتقاء ‏ لاي عبد البر ص25 : 

(؟) السير 6107/٠١‏ ۱۸ء وحلیة الأولياء ۹٥/۹‏ ء وتاريخ ابن عساكر » ومناقب 
الراژڑی 2۱۱۷ :۸ . 

(۳) ا لجامع لشعب الإيمان » وثلاث شعب من الجامع ٣٥٢/٢‏ . 

. ۳٤٣/۸ (م) السير‎ )٤( 


5 ىىس س 


عمر بن عبد العزيز : 
عن المغيرة بن حکم قال : قا ل فاط بت عبد للك > امرأة 
ابي بسي من ادا ا 
سات دی ع + وما رابك تا قط ھ1 کے کا س لہ سی عمج کات 
إذا سل السشاء اهمد ق الست ا برع پا ٠‏ قا ول پک سب جب 
عيناه » ثم ينتبه » فلم يزل رافعًا يديه يبكي حتى تغلبه عيناه ' . 
وقال النضر بن عربي : دخلتٌ على عمر بن عبد العزيز ء فكان ينتفض 
ایڈاء کات عليه سرت اللا وگ 
وعن إبراهم بن عبيد بن رفاعة قال : شهدت عمر بن عبد العزيز 
ومحمدٌ بن قيس يحدثه ء فرأيت عمر يبكي حتی اختلفت أضلاعه ' 
وعن ميموك بن مهراد أن عمر بن عبد العزيز أي بسلق وأقراص 
؛ ثم اضطجع على فراشه » وغطى وجهه بطرف ردائه » وجعل يبكي 
ويقول: عبد بطىء نظ اظ » وخ عل الله عیارل العلفين7 7 
قال المقضا ين غسات الغلا + کات غصر بن عند العزية: رحة الله 
ا ھی سة من هدا :الىت ؟ 


و رت 


ولا خير في عيش امرئء لم يكن له من الله في دار القرار نصِيب 


)١(‏ الزهد لا مد ص٣٣٦۳‏ ء والمعرفة والتاريخ للفسوي ١۷١٥/١‏ ء وأبو نعم في الحلية 
٥ء‏ والسیر للذهبي ۱۳۷/۰ . 

.۱۳۷/٥ السير‎ )( 

(۳) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٥۸٤/١‏ . 

)٤(‏ البطين : العظم البطن ؛ والاکول 

(ھ) المعرفة والتاريخ ٥۸٥/۱‏ › وثلاث شعب من الجامع ۲٦۷/۱‏ . 

(5) سير اعلام النبلاء ۱۳۸/١‏ . 


وعن عبد السلام ‏ مولى مسلمة بن عبد الملك قال : بكى عمر 
ابن عبد العزيز » فبكتّ فاطمة › فبكى أهل الدار لا پذری عڑلائ :ما آپکی 
مڑلاء ٭ قلما لی حم التثر » قالت له فاطلمة : بای أت یا أمير لزق : 
مم بکیٹ ؟ قال : ذكرث یا فاطمة متصرف القوم من بين يدي الله عر 
وجل ء فريق في الجنة وفريق في السعير . قال : ثم صرخ وغشي عليه . 
الأوزاعي :0 , 

قال العباس بن الوليد : كان الأو زاعی إذا ا فى ڈکر المعاد ء أقول 
في نفسي : أثرى في المجلس قلبٌ لم يبك “. 

وقال أبو مسهرا: كان الأوزاعى يُحیی اللیل صلاة وقرانًا وبكاءً › 
وأخبرني بعض إخواني ۾ بن اهل عيزوت أن الله كانت تذخا مرل الاو زاعي » 
وتتفقد بوخ مصلاہ فتجده رَطبًّا مِن دموعه من اللیل' . 
الحسن بن صالح بن حي : 

قال يحبى بن ألي بكير : قلت للحسن بن صالح : صيف لنا غسل 
اخیٹ ‏ فما فثر۔ حك غلية .من البكان”. 

وقال الصلت بن مسعود : خرج الحسن بن صالح بن حي يومًا من 
ببتي » فنظر إلى جرادٍ يطير ء فقال : [ يخرجُون من الأخداث كَأنهُمْ 
جراد مُسَثِرَ © زار :۲۷ ثم خر مغشيًا عليه" . 


. ۳٦٣ص روضة الزاهدين‎ )١١ 

ا السی ١۹١.9‏ , 

. 15/۷ الم‎ )٣۹ 

49 الس ۳۹78 

(5) ثلاث شعب من الجامع ۲۳۳/۱ . 
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١‏ وقال عبيد اللہ بن موسى : كنت أقرأ على على بن صالح ء فلما 
بلغت إلى قوله : 9 قلا تغجل عَليْهِمْ ... ٭''' سقط الحسن بن صالح 
يخور كا يخور الثور ء فقام إليه علي فرفعه » ومسّح على وجهه » ورش عليه 
الماع ع و أسثدة إليه ٠‏ 
منصور بن المغتمر : 

قال رقدة بن قذاعة + كان متصور ين المحم 13 رأيته قلت © وجل 
قل أصيبٌ مصیڈ + ولقد قالت له أمّه : ما هذا الذي قصتع يتفسك × کی 
الليل عامَهُ ء لا تكاد أن تسکت ! لعلك يا بی أصبتٌ نفسًا » أقئلت قتيلا ؟ 
فقال : يا أُمّهُ ء أنا أعلم بما صنعث نفسي”". 
اللجوني : 

قال أبو عمران الجوني : آرتنی أمّى موضعًا من الدار قد انحفرء 
فقالت : هذا موضع دموع أك .. 
إِمامُ أهل السنّة أحمد بن حنبل : 

قال ابه ضاخ : کیٹ اث كيرا يقول + اللھم سل + ملم . 

( قال المروذي : کان أبو عبد الله إذا ذكر الموت حنقته العبرة » و كان 
يقول : الخوف بمنعني أكل الطعام والشراب ۽ وإذا ذكرث. اموت هان على 
كل مر الدنيا ء إنما هو طعامٌ دون طعام ء ولباسٌ دون لباس ء وإنها أيام 
قلائل » ما أعدل بالفقر شيئًا » ولو وجدتٌ السبيل لخرجتٌ ء حتى لا يكون 
کل دک 


0( مرم : ۸٤‏ وتتمتها : 9 اما تم لهم عدا 4 . 

(؟) الكامل لابن عدي ۷۲٢/٢‏ ء والسير للذهبي ۳٦٣/۷‏ . 

(5) الحم والحزن لابن أبي الدنيا » والحلية ٦١/٥‏ ء والذهبي في السير 505/0 . 
3غ االسیر 821 ۴۹۹ . 
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قال الإمام أحمد : « لقد رایت قوم سال » رایت غيق الله يرت 
إدريس وعليه جُبّة من لبو قد أتثُ عليها سنون ء رأيت أبا داود الحفري 
وعليه جُبّة مُخرّقة » قد حرج منها القطن » وهو يصلي فيترجح من الجوع . 
ورأيت أيوب النجار وقد خرج من کل ما يملكه ‏ وکات فی السجد شاب 
مصفر » يقال له : العوفی ء يقوم من أول اللیل إلى الصباح › ٠‏ یکی ». 
حمد بن كعب القرظي : 

سو الثرظی له :يا بب ؛ لولا أني أعرفك طييا 
یا کا : إنك أذنبتَ ذنيًا موبقا ؛ ما أراك تصنع بنفسك . 
ال کیا کک د وما كني أن يكبن فل قد ألم ملك و ران ی شر شور 
قمقسى + وقال : اذهب > لا اغقی للك ٠‏ . 
الصضّحَاك بنْ مراحم : 

قال قيس بن مسلم : « كان الضْنّحَاك إذا أمسى بكى » فيقال له 
فيقول : لا أدري ما صیِد اليوم من عمل » . 
محمد بن المنكدر : 

قال بی بن الفضل الایسی × سمحت يعضن من باکر عن عمد بن 
النکدر » أنه بيَا هو ذات ليلةٍ قائمٌ يصلى إذ استبكى » فکثر بكاؤه حتى 
فزع له أهله ء وسالوه فاستعجم عليهم » وتمادى في البكاء » فارسلوا إلى 
أبي حازم فجاء إليه » فقال : ما الذي أبكاك ؟ قال :مرت فى اية . قال : 
وما هي؟ قال: «... وبَّدَا لهم ه مِنَ الله ما لم يكوثوا يتبون [ الزمر: 
۲ء ] . فبكى أبو حازم » واشتد بكاء هيا" 


(۱) المدهش لابن الجوزي ۳۱۲ . 
(؟) السير ٦٦ - ٦٥/٥‏ 
5 السير ۴۰٥‏ ۱ 
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هارود بن رئاب : 

( قال جعفر بن سليمان : عدت هارون بن رئاب وهو جود بنفسه › 
فما فقدث وج رجل فاضل إلا ریہ عنده » فقال محمد بن واسع : كيف 
تجدك ؟ فقال : هو ذا أحوك ء يذهب به إلى النار ء أو يعفو الله )"'. 

« قال ابن حبان : كان مِنَ العباد » إذا حضر جنازة لم یتعش تلك 

ب 1 

الليلة ع ولا يكلمه ڪل ف 
يزيد بن هارون : 

قال الحسن بن عرفة العبدي : رايت يزيد بن هارون بواسط وهو 
من أحسن الناس عيتين » ثم رأيته بعين واحدةٍ » ثم رأيته وقد ذهبثٌ عيناه » 
فقلت له : يا أبا خالدٍ ء ما فعلت العینانِ الحمیلتانِ ؟ قال : ذهب بہما بكاء 
ای6۸ 

) کان ره آل إذا جلس 4 جلس مستوفزا عل قدمیه + يقال له : لو 
اطمأننتٌ ؟ فيقول : تلك جلسة الأمن ء وأنا غير امن » إذ عصيت الله 
تال )۰ 


قال سض ات بن زيك ٠‏ كنت دا رایت :.. بن اف ستاك کان ادا 


۳۹٤/8 السير‎ ۹ 

69 ا چ 

(۳) تاريخ بغداد 541/١4‏ » وصفة الصفوة ۱۸/۳ . 
)٤(‏ الاحياء ۱۹٤/٤‏ . 


کان و إذا راو كات آرتا يلو 

قال يد بن سوقة + إن لئ الذي حاف اللہ لا وسن ؛ ولا يداه 
لونه إلا ما 
زياد بن جرير : 

عن حفص بن ميق قال : قال ل زياد بن جریر : اقرا على , فقراث 
عليه [ ألم نشرّخ لَك صذرك ووضغتا عنك وِزرَك الذي أنقضّ ظهرك 4 . 
فقال : يا ابن أمٌّ زياد » أنقض ظهر رسول الله عو . فجعل یبکی کا يبكي 
ا" 
الصبي . 
سهل بن علي المروزي : 

قال عنه أبو حاتم : روى عنه المراوزة كلامّه ء وتاذبوا بورعە . 
الخوف » وهو يقول : النار » النار . وترعد فرائصّه ء حتى اُخذنی البكاءا"' 
عبد العزيز بن سليمان : 

كان رحمه الله إذا ذكر القيامة صرخ کا تصرخ التكلى » ويصرخ 
الخائفون من جوانب المسجد » وربما رفع الميِْثُ والميّتانِ من جوانب مجلسه “. 


. ۳٥٣٥ص روض الزاهدين‎ )١( 
. ۲۲٢/۱ ثلاث شعب من الجامع لشعب الإيمان‎ )١( 
. ۳۷۷/۳ وصفة الصفوة‎ » ۲٤١/١ الحلية‎ )٣( 
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عتبة الغلام : 

قال عنبسة الخواض + كان عتبة الغلام يزورفي ء فرہما بات عندی .. 
قال : فبات عندي ذاتٌ ليلة فبكى في السحر بكاءً شديدًا ء فلما أصبح 
ری ات سو عط اليا سارہ پر ان 


0 


نأ تة ع و الله لم إنی ذکرٹ يوم العرض على اللہ . ثم مال ليسقط فاحتضلله 


أن 
5 بی ر سم 


فصلث انظ إلى عه ات قد الأعدت جا ا ¡ زحعل ڳور ۽ 


0 


فناديته : عتبة » عتبة » أجبنى . قال : فمكث ثلاثا لا يجيبني . نم ثم هذى 
یہ میں سی لجا سید مدل :أ دز كرض عي الول 
امحبين . قال : ثم جعل بحشرج حشرجة الموت » ويقول : ا تراك تعذب مُجِبّيك 
2 7 لکرم ؟! قال : فلم يزل يردّدها حتى - واللہ - أبكاني 

قال عتبة : لولا ما ٹھینا عنه من تنّي الموت تہ . فقال له رياح 
القيسى : ولم تتمتى الموث ؟ قال : لي فيه خان حستانٍ ۔ قلت : و 
ها قال ع الراحةا عرد ععاظۃ الفكار > ورجا2 غاورۃ الأبرار ۔ قال + ثم 
یکی وقال : امقر الله + وما برسي أن يثرن بيني بين الشيطان یق سلسلة 
من حديدٍ ء ثم قذف بي في النار ؟! ثم غشي علیہ 


عبد العزير بن ألي رواد : 
قال عبد اللہ بين مردوق : قلت اعد العريو ين أي رواد + ما فقيل 
العبادة ؟ قال : طول الحرن في الليل 535 ۱ 


السري | لسقطى : 


قال الجنيد بن عد + معت لسري يقول + إلي. لأنظر في أي كل 
)٣(‏ الحلية لابي نعم ۲٣٥٢/٦‏ وصفة الصفوة ۴۳۷۲/۳ . 


() وة الو اقدیء سر ۳۷ ؛ ٩۸‏ , 


لذ 5 
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هوه لّ(١)‏ 


وقال انيد 8 فحث السري. يقول + ها اس أن أت سرت اعرف > 
5 ہے 4 دو نے Wk a‏ لاعن لقن : 5 رگ اڑا 
فقيل له : ولم ذاك يا ابا ا حسن ؟ قال : آخاف أن لا یقبلنی قبري فافتضح 1 


قال السري رحمه الله : شيئانٍ مفقودانِ : الخوف المُرْعج » والشوق 
المغلق' ". أو المقلق . 

زقال رعمه الله 9 قلوب الأبرار محلقة باخواتر + ولوب الین 
معلقة: پالسوابق ؛ أوانكٰ یت رارت : هاذا م :الله سبق ا ؟ وھؤلاء بقولون : 


(٤ 


بماذا يختم لنا ؟ ) 


وكان ( یی بن معاذ الرازي ) يقول : يا من ذكْرٌه أعرٌ علي بذ 
وقال ( الجتيد ) : ما كان العبد أعلم باه کان له اذ وا + 
والخائفون على طبقاتٍ : خائف من الاجرام » وخائف من ا حسناتِ أن لا 


ثقبل » وخائف من العواقب ؛ قال الله تعالى : ل[ ولا يخاف عُقَبَاهَا ي“ 


-{ ٥ : الشمس‎ [ 


وقال رحمه الله : مَن كان الله هَمّه طال حَرْنهُ » فقال الشبلى : لا 


)١(» )١(‏ أبو نعم في الحلية ١١7/٠١‏ » والذهبي في السير ۱۸۷/۱۲ ء وابن تغربردي 
في النجوم الزاهرة ۳۴۹/۲ . 

)۳( المغلق : هو الذي يلازم صاحبه . من غلق الرهن : إذا بقی في يد المرئهن لا 
يقدر راهنه على تخليصه . 

ر الل لأي تم 59/5٠‏ > واين الجوري اق سن الصفوة ۳ل ۳۷ . 

(5) ثلاث شعب من الجامع ۱۸۵/۱ - ۱۸٦۱‏ . 
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یا أبا القاسم ء بل من كان اللہ همه زال حزلہ . 

قال الوق رمه الل - قزل الحید محخبول على د کر الدنيا + وقول 
الشّبلی محمول على الاخرة » وقول الجنیٔدِ محمول على حزنه عند رؤية 
التقصير من نفسه في القيام بواجباته » وقول الشبلی محمول على سروره 
بما اعطي من التوفیق قي الوقت + تى ججعل الهم هما واحدا » والله أعلم , 

وقال الگتّانی : رؤعة ساعة عند ااه من غفلة » وانقطاعٌ من حظ 
النفقسالية » وازتعاة ين عورف فنطعة أفضل من عباقة الین . 
العبد على ما فاته من أوقاته على غير الموافقة ء أو بكاعءٌ على ما سبق له 
من المخالفة . 
عمرو بن قيس اللاي : 

قال حفص بن غياث : لا احتضر عمرو بن فيس اللال بكي : 
فقال له أصحابه : عَلامَ تبكم ؛ فواللہ لقد كنت غضيض العييش أيَام 
حياتك ؟! فقال : والله ما أبكى على الدنيا ء وإغا ایی ضرعا بين أن آخحرم 
عد الا سرع 

أخي ٤‏ قال إبراهم بن اد : اطوش دی وغرف الله يشفن : 
واعلم اغا يزيل عن قلبك هواك ان حفت من لعل آنه دراك , 00 

أي » قال رسول اللہ عر : « من خاف الج » ومن أذلج بل 
المتزل. ألا وإث ساك الله غالية + آلا وان ساط آھر اة" 


: ء وفيها‎ ٠٠١/۳ ثلاث شعب من الجامع ۱۹۷/۱ - ۱۹۸ ء وصفة الصفوة‎ )١( 
. 4 تبغض ) بدلا من :+ و غضنيض‎ ١ 

(۲) صحيح : رواہ أبو هريرة» وأخرجه الترمذيء والعقیلی في الضعفاء» والحام وصححه 
واقرہ الذهبي . 
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داود الطالى : 

قال :رخھ الله : إن للخوف حر کات فف لے لاقن وعامات 
مرف ف این وإزعاجات. يعرف يبا المشتاقوث + وین اوك ؟! أو فلك 
هم الفائزون' ' . 

رای = رجه الله - امرأة تبكي على رأس قبر والدها » وهي تقول : 
يا أبتاه .لیت قق ! 5 ديك 0 الود و فصعق داو د ٤‏ 
وسقط مکائہ'“ . 

« قال شقيق البلخی : لیس للعبدِ ضاحبٌ خیرا من الهم والخوف : 
هم فیناا عض عن لوہ وخوف فيما لا يدري ما يبرل به . 

وقال سهل بن عبد الله التستري : لا يبلغ حقيقة الخوف » حتى يخاف 
مواقع علم الله فيه » ويحزن على ذلك )'". 
فح المؤصلي يتقرّب إلى الله بطول خؤفه وحزنه : 

حرج فتح الموصلي إلى المصلى يوم الأضحى ء قال : فرجع فنظر إلى 
القتار' '» ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: إلهيء تقرب المتقرّبون إليك بقربانہم » 
وإني متقرّبٌ إليك بطول حزنی يا محبوب . قال : ثم سقط مغشيا عليه : 
فلما آفاق قال : إل کم ترڈدل في ازقة الدنيا حروئا' '؟! 


. ۳۳٦٣/۷ الحلية‎ )١( 

. ۹۹7/٤ الاجا‎ 49( 

(۳) ثلاث شعب من الجامع 5١5/١‏ . 

)٤(‏ القتار : دخان ذو رائحة خاصّة » ينبعث من الطبخ أو الشواء ء أو العظم 
اف وق 

وهم اهم وانفرت لابن أ الدنيا ۱۲ء وسفة السغرة لی طوزی لها . 


قال ابن الاك : دعنك عل عايد. + شالت أنه : لا تذکررا لاب 
شيعا هن أثر عه ولا تار لتقعلوه على 4 :فليم لى غيره . قال : فلما دخلنا 
عليه ۽ اذا هو سكس الرأس + طويل المت : فرقم رأسه قنظر إلينا : 
ثم قال : إن لفاس موقفا لا بد أن يقفوة . قال + قلت : بين يدي من + 
رحمك الله؟ قال: فشهق شهّقة فمات. قال ابن السماك : فجاءت العجوز » 
الت : قتاع امن , قال : نكيت فی صلی عليه ۽ رحه اله . 

و قال سهل بن عبد الله : الریڈ عاف أن نكل بالعاضی + والعارف 
بخاف أن يبتى بالکفر . 

وكان أبو يزيد البسطامي يقول : إذا توج جھٹ إلى المسجد ؛ فكان 
في وسطى زناڑاے اما نٹ يذهب 2 ا البيعة و بیت النار » حتى أدخل 
المسجد » فينقطع عنی الزنار » فهذا لي في کل يوم س مرات 6 

وقال الٹوری ما سألوه عن يكائه + بکینا على -الذنوب زمائًا ء فالآن 
27 )۳۴( 
کے غل از ساٹ 

قال جعفر : کن إذا وجدث من قلبی قسوة » نظرت إلى وجه محمد 
ابن واسع ثقلرة + وكدت إذا ریت وجه كمد بن واسع ۽ سيت أن وجه 
اتکی 


. ۲۰۸/۸ الحلية‎ )١( 


(۲) إحياء علوم الدين ١8١/5‏ . 
(۳) الاحیاء ۱۸۸/٤‏ . 
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وكان محمد بن واسع » رحمه الله يقول : يا إخوتاه » أتدرون أين 
يذهب بي ؟ يذهب بي - والله الذي لا إله إلا هو - إلى النار » أو يعفو 
الله عنى . 
بشر بن منصور : 

قال عبد الرحمن بن مهدي : قال بشر بن منصور : إني لاذکر الشيء 

ا ع .۰ ہے 3 : 7 

من أمر الدنيا » ا ٹ ھی به نفسى عن ذكر الاخرة » أخاف على عقل' '. 
بحيى البَكَاءْ : 

فرىء عند تیحیبی البكاء هو ولو ترى إذ وقفوا على ربھم 5 4% الا یة 
الأنعام: ۰ء فصاح تة سػگ منہا مريضًا ار بعل اشير > یعاد من أطراف 


0 


البصرة 
صالح المرّئي : 

قال عبد الرحمن بن مهدي : جلست مع سفيان الثوري في مسجد 
صاخ ا مري ء فتكلم صالحٌ ء فرأيت سفيان الثوري يبكي ء وقال : ليس هذا . 


1 2 نج سے لے ہے )"( 
بقاص » هدا ندير قوم ٠‏ . 


قال صالح : قرات على رجل من ال تعبدین ‏ يوم ثقلب وجوههم 
في النار يقولون يا لينا أَطعْنًا الله وأطعْنًا الرسولا 4 [ الأخزاب : ۲۹۹ 
فصعق ثم أفاق » فقال : زدني يا صالح ؛ فإني أجد غمًا . فقرأتٌ ‏ كلما 


9 (ة) 
٠.6‏ 


ek Ni ۴‏ فى و دع 5 : مم پگ 
ارادوا ان بخرجوا منها اعیدوا فا س یہ الا ره [ السجدة : ۰ فخر قتا . 


(۱( ره ضه الزاهدين ص۲۲ . 
(۲) الاحیاء ۱۹٤١/٤‏ . 
)٣(‏ ره ضه الراهدين ص۲۷ . 
)٤(‏ الاحياء ۱۹٦/٤‏ . 
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قال عَطاء : خرجنا مع غبّة الغلام دنا كول وشات : ساٹ 
صلاة الفجر بطهور العشاء ؛ قد تورّمثْ أقدامُهم من طول القیام » وغارتٌ 
أعينهم في رؤوسهم > ولصفّتُ جلوڈھم على عظامهم ء وبقیثٌ العروق كأنها 
الأوثار » يُصبعوت: كآن جلوڈھم قشور البطيخ ء وكام قد خرجوا من 
یور اروت تيف آرم ال الین .وكيف ماد العاصین + فين هر ونون 
إذ مر أحدهم بمكانٍ فخر مَعْشْیًا عليه » فجلس أصحابه بیکون في يوم شديد 
البرد وجبينه يرشح عرقا ء فجاءوا بماء فمسحوا وجهه فأفاق » وسألوه عن 
اع فقال + إن کرٹ آن نك عضت الله ق ذلك الگا 
قصة ابن السماك مع عابد : 

فال آي السماك : 8 كر لي رجا بعبادان قد رفض الدنيا » وأقبل 
عل الأحرة. جا وانبهادًا ۽ فاي و عبادان ۽ فسالت عته قوصف لى 
دارُہ ... فدخلتٌ البيت » فإذا أنا برجل قد نحل من غير سقم » وقد احتفر 


الل 
سی 


اقم 


قبرًا عند رجليّه » وقد دلى رجليّه فيه وني يده خوص یشقَہُ وهو یتلو 
هذه الآية [ أَمْ حَسِبَ الذينَ اجترحُوا السات أن غِعلَهُم كالذينَ آمنوا 
وعمِلُوا الصّالحات سواءً محياهُم ومَمَائَهُم سَاءَ ما يحَكُمُونَ 4ر الجاية ١:‏ 
بصوت حزين » فسلمت عليه » فردٌ علي السلام » وقال : مِن إخواني 
أنت ؟ قلت : نعم » ولست من أهل البضرة » ولا من أهل و عباداق ‏ . 
قال : فمن أين آنت ؟ قلت : من أهل الكوقة . قال : فما امك ؟ قلت : 
محمد بن السماك . قال : لعلك الواعظ ؟ قلت : نعم . قال : فاخذ يدي 
يديه جميعًا » ثم قال لي : مرحبًا » وحيّاَ اللهُ يا أحي بالسسّلام » ومتَعنَا وإياك 
في الدنيا بالاخوان . يا أخى » ما زالت نفسي متطلعة إلى لقائك » تحب 


(۱ع) الاحیاء 55/4 - 155 , 
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1 7 7 0 7 2 جو ہے مت 3 

ان تعرض داءها على دوائك . اعلمك يا اخي ان بي جرحا قديما قد اعیی 
المعالجين قبلك ؛ فتا ناه برفقك › وألصق عليه ما تعلم أنه يلائمه من 
مراهمك قال : تملست أن الرجل فريك أن او ؛ فقلت : يا اس ۽ وهل 
هاري علي. ظا وجري لفل لويس ايد م مين 
لت ان دک الذي اکت غ اس وأن لداذتك اوأجل وأن الموت 
بطب هباشًا وساء + وأتق تصیر عدا إل خی اللحود » وظلمة القہور + 
ومساءلة منكر ونكير . فلما قلت له ذلك شهق شهقة خر فی قبره » يخور 
كا خور الثور إذا وجي في مره ء وأقبلتٍ امرآته وابنته ييكيانٍ من وراء 
الحجاب و يقوالان > سالناك با لا :اذه شعا شتعله علينا . فافاق > فقال : 
يا أحي » قد وافق دواؤك دالي » ولصق مرهمك بجرحی . أخى ابن السماك ء 
زدلي . فقلت له : يا أخى + إت أهلف. وولدك قد حلفوني أن لا أزيدك 
شیا ئل , عابم زقال اروا سیب اش سنوی 
ا أي ما بعد ظلمة القبو بور ع وصیق اللحود؛ ومساءلة مک فر وکر إلا 

الطامّة . قال : وما هى يا ابن السماك ؟ فقلت له : إذا أخذ إسرافيل » يعني 
في تخ الور > ولغار ما قي القبور + يننا من انالا ستل عل الظهور : 
فكم يا أخي في ذلك اليوم من منادٍ ينادي بالويل والثبور ! وأعظم من ذلك 
أيضًا توبيخٌ الرَبٌ إيّانا عند قراءة السّيئات » التي قد أحصى على وعليك 
فيه النقير والفتيل والقطمیر ؛ وملائكة متررون بإزار من نار » غعضابُ 
لغضب الرحمن » ينتظرون ما يقال لمم بالغضب : # خذوه فغلوه ‏ 
[ الحاقة : ٠٠١‏ ]» قال : فشهق شهقة فخر في قبره » كانه ثور قد وجي في 


. 88/5 النغل : الفساد . النباية‎ )١( 
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شحرہء وبال ع رقف بالول قفا ك تھے مت اھ 
وأسندثه إلى صدرها ء ومسحتٌ وجهه بكمها » وهي تقول ٤‏ بابي وأمي 
غیین طال ما سهرثا فی طاعة الله 8 بأبى وائ عییْن طال عا حضتا عن 
محارم اللہ ! وأفاق » فقال لی : عليك السلام يا ابن السماك » أنا أشهد 
أن لآ إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورصوله ۔ .وشيق اقاللة :قظسة. عثل 
الین + افحر كه فإذا الرجل قد فارق الدنيا )'' . 

للم درهم » ودر مّن سبقهم ! فقد حفر الربيع بن ُقَیْم قبرّا کان ينزل 
إليه في اليوم مراتتٍ ء ثم إذا حرج يقول : پا ربيع > ھا قد غر جت » افاضسل 
لقبر إن نزلت فيه تقول : 9 ربّ ارْجِعُون ... گ4 زالژنود: ٩٩‏ » إلى يوم 
القيامة » ولا تجاب . 

وها قصة أخرى خم بها : 
منصور بن عمار الواعظ » وعابدٌ من واسط : 
: قال منصور بن عمّار : « قال لي رجل بالشام : يا أب لسر 
عندنا رجل من المبّاد من أهل واسظ العر اق » رجل لا يأكل إلا من 
هك يكل كدت بوم reir‏ يي ا نه 
النظر إليه » فهل لك أن تمضي بنا إليه ؟ قال : قلت : نعم ء فأتيناه فدققنا 
عليه بابه » فخرج إلى لباب » فسمعته يقول : اللهم إني أعوذ بك ممّن جا 
ليشغلني عمًا أتلذذ به من مناجاتك . ثم فتحنا الباب فدخلنا » وإذا رجل 
رى به الآخرة ء وإذا قب محفور » ووصية قد کتہا في الحائط » وكساؤه 
قد امثث لک ھلے : أي رقف هذا الخلى ۴ قال : فين يذ ف ؟ 
قال : فصاح » وخرٌ بوجهه ء ثم أفاق من غثلیتهِ » فقال له صاحبي : 
يا أبا عباد ء هذا أبو السري منصور بن عمار . فقال لي : مرحبًا يا أخى > 


. 51. - ۲۳۸/۱ ثلاث شعب من الجامع‎ )١( 
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ما زلتٌ إليك مشتاقًا . قال - وأراه صافحنی -: أعْلِمُك أن بي داء قد ابی 
المتطيبين قبلك قديمًا » فهل لك أن تتائی له برفقَكٌ وتلصق عليه بعض 
مراهمك ء لعل الله أن ينفع بك ؟ قال : قلت : وكيف بعال مثلي مثلك » 
وجرحي أثقل من جرحك ؟! قال : فقال : وإن كان ذاك كذلك ء فإنى 
مشقاق سنك إلى ذلك ۔ قال : قلت + ما إذ بیت » فافرر كنت تستكك 
باحتفار قبرك في بيتك ء وبوصية رسّمتّها بعد وفاتك ء وبكفن أعددئه ليوم 
ميك » فإن لله عبادًا اقتطعهم خوفه عن النظر إلى قبورهم . قال : فصاح 
صيحة ووقع في قبره » وجعل يفحص برجليّه » وبال . قال : فعرفث بالبول 
ذهاب عقله » فخرجت إلى طحّان على بابه ء فقلت : ادخل » فأعنًا على هذا الشيخ . 
فاستخرجناہ من قبره وهو فی غشيته ء فقال لی الطحان : ويحك ! ما 
أردت إلى ما صنعتٌ بهذا الشيخ ء والله لا يغفر الله لك ما صنعت . 
فخرجتٌ وتر كته صريعٌ فترته » فلما كان الغد عدت إليه ء فإذا بسلخ, في 
وجهه » وإذا تشريظ قن شد په راس لصداع, وجده » فلما رانی قال : 
یا أبا السري. ء المعاودة . يرحملق الله . فقلت : قاين بلغت أيها المتعيد 
من أحزانك ؟! وهل بلغ الخوف ليلة من منامك ؟! فتالله » لكاني أنظر 
إلى الصابر على حبر الشعير یاکل ما اشتهى . وسُجي عليه بلحم طيرٍ ء 
سي من الرحيق المختوم . قال : فشهق شهقةٌ » فر كه » فإذا هو قد 
فارق الدنيا م''' . 
لله درهم من أرواح طاهرةٍ !! 
بهم من جو الأحران في الصّدر لَوْغةَ كاد ها تفن الشهيق تلوب 
فكيف بنفوسهم ؟! 


)١١‏ تاریخ بغداد ۸/۱۳ ص ايع" 


روا ا شلا الآمة فی لو الهمة - المجلد اثراتع 


1 : 5 وا نے صاائڈ 
ا الي هريره رصي الله نه » قال : قال رسول اللہ بس 


« أسرف رجل على نفسه » فلما حضرہ الموث أوصى بنيه ء فقال : 
مت فأحرقوني ؛ ثم اسلحقوني 7 وت کی ايع کے اید اراق 
اين يقدر علي ريي ليعدبئي عذابًا ما عله أحدًا . فقعلوا به » فقال الله عز 
وجل للأرض : أذّي ما أخحذت . فإذا هو قائمٌ » فقال : ما حمّلك على 
نا فلگ ۶ قال : عشيلك یا رت: أو قال + مكافك , افظر له ا 

قال ابن حجر في الفتح )۰٢٥ - ١٢٢٥ /٦(‏ : و وأظهر الأقوال : أنه 
قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه » حتى ذهب بعقله ؛ لما 
قول » ول يقله قاصدًا سحقيقة معناه 6 بل في حالة كان فیہا كالغافل ء 
والذاهل , والناسی الذي و يواخخل با يضدر هنة » . 
الرُجساء : 

و الرجاء من أجل منازل السائرين » وأعلاها وأشرفها » وعليه وعلى 
7 واخرف هداز الشير إلى الہ » وقد مدح الله تعالى أهله وأثنى عليهم » 

ل : ا فد کان لكُمْ في رسول اللہ أسْوَةْ حَسََةٌ لِمَن كان ير جو الله 
بی الاخر وذكر الله کٹیڑا 4 [ الأحراب : 8ء 

ری الحديث الصحيح الإهى »> عن النبي عو - فيما يروي عن ربه 
غز وجل -: و یا ابنَ ادم » إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ؛ على 
ما کات فلك ء بولا ابال ؛ 

وعن أبي هريرة ء عن النبي عه قال : « يقول الله عز وجل : أنا 
عند ظِنٌ عبدي بي ء وانا معه ؛ إذا ذكرني في نفسه ء ذکرلہ فی نفسي › 
را كرفي لي تلا دکرھ في ما عير مم ؛ وانہ اقرب إلى شرا ؛ 
اقتربت إليه ذراعًا » وإن اقتربٌ إلي ذراعًا ء اقتربثُ إليه باعًا » وإن آتانی 


)١(‏ رواه البخاري » ومسلم > وابن ماجة + والبييقي في شعب الإيمان 
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يمشي 4 اجه وله ا 

وقد أخير 'تعالى عن خراص غباده + الذين کان المشر کون يزعمون 
أنهم يتقربون بهم إلى الله تعالی » أنهم کانوا راحين. له > خائقین مته + فقال 
تعالی : ل قل ادغوا الذينَ زعم من دونه فلا يلون كشف الضر عکُمْ 
وَلا تحويلا أواشك الذينَ يَدْعُون عون إلى ربّهم الوسيلة أيهم أَفَرَبُ 
ویرجُون رحمته ويخافون عذابَهُ إن عذاب ربّك كان مَحذورًا ‏ ر الإسراء 
0 

وهو عیردیة > رتعلق بالك من حبك اسه : والٹھی ال ذلا 
التعلق والتعيّد. ذا الاسم والعرقة بإللء هو الذي أوجب للعمد الريجاء.: 
من حيث يدري ومن حيث لا يدري » فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة 
الله وأسمائه وصفاته » وغلبة رحمته غضبّه . ولولا رَوْحُ الرّجَاء لمُطلت 
عيوذية القلب والجبوارح + وهدمت صرايع وع وصلواث ء ومساجڈ يذ کر 
فیا اسم الم کٹیڑا . بل لولا رَوْح الرجاء لما تمركت الجوارح بالطاعة ؛ 
ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال , فی حر الإرادات : 

زل من ابات : 

لولا التعلق بالژجاء تقطّعث نفس المُحبٌّ تحسرًا وتهرق 

وكذاك لولا ہن را ال اكاد ڈایث باجا مرق 

أيكون قط حليف حب لا ری بر جائه لحبيبه لف ؟! 

4 كلما ٹرنٹ عقه 8 ثري ار اغراد ف رة 

للا الجا تحتو الط ماسرت بِحُمُوها لديارهم ترجر الا 

وعلى حَسّب الحبة وقوّتها يكون الرجاء » فكل حب راج خائف 


1( روأه مسلم : 


٠‏ ة فے علو ون ہے الر ا 
۲۳٣‏ صلاح الامة فی علو الهمة - المجلد الرابع 


بالضرورة ء فهو أرجى ما يكون لحبيبه أحبٌ ما يكون إليه » ورجاؤه ذاتي 
للمحبّة ؛ فإنه يرجوه قبل م ا 
الرجاء له ؛ لِمَا يحصل لهُ به ء من حياةٍ روحه ونعيم قلبه ء من ألطاف 
محبوبه وبرّه وإقباله عليه » ونظره إليه بعيْن الرّضا ء وتاهيله في محبته » 
وغير ذلك مما لا حياة للمحبٌ ولا نعيمَ ولا فور إلا بوصوله إليه من 
محبوبه » فرجاؤه أعظم رجاءٍ » وأجله ء وأتمّه . 

وبالجيلة ؛ فال جاه خرورق لليريد الساللق ء والعارف لو قآرقه 
لحظه لتلف أو كاد ؛ فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه » وعيب يرجو 
إصلاحه » وعمل صالح يرجو قبوله » واستقامة يرجو حصولها ودوامّها » 
قراب من الله ومنزلة عنده يرجو وصولَهُ إليها ء ولا ينفلك أحدٌ من السّالکین 
عن هذه الأمور ۲ بعضها ۲“ . 

والرجاء حا حدُو القلوب ويْطيبٌ ها السير إلى بلاد اٹحبوب » وهو على 
درجات ء وعالى الهمة من تطلّع إلى درجاته العُلى ء وا شر امت سه إل القمة . 

قال شيخ الاسلام الحروي : « الرجاء على ثلاث درجات : الدرجة 
الأيق : رجا يعت اسيا على الاجفاد ء ويرك اللخ اة > ر 
الطباع للسسماحة يرك المناهي » . 

قال ابن القع : « أي : ينشّطهُ لبذل جهده لِمَا يرجُوه من ثواب ريّه ؛ 
ا قن حرف قر اویه هلك عليه ها يذل قله . 

وم توليده للتلذّة الخدمة : فإنه كلما طالع قلیه ثمرئها » وخسن 
عاقيا لت بها + وهذا تحال من برجر الأرباح العظيمة في سقره + ويقاس 
مشاقی السّفر لأجلها » فكلما صَدَرَها لقلبه ھانث عليه تلك المشاقٌ والتدً 


”3 
اس 
ز3 


بها . وكذلك ا حب الصادق الساعى فی مراضی محبوبه الشاقة عليه » كلما 


ال ا سسس 


۰٦ لک"‎ e 
. ٣٤ - ٦١٤/٤ مدارج السالكين‎ )١( 
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تأمٌل ثمرة رضاهٌ عنه » وبول سه » وقربه ممه تلذ لك المساعي, > 
وکلما قوي علمُ العبد بإفضاء ذلك السبّب إلى الم المطلوب » وقوي 
عله يقر المسبب وورب السب منه ء ازداد التذاذًا بتعاطيه . 

وأا إنفاظ الطبا ع للسماحة بترك المناهي : فان الطباعَ لها معلوم 
ورسومٌ تتقاضاها من العبد » ولا تسمح له بتر كها إلا بعوضِ هو أحبٌ إليها 
من معلومها ورسومها ء وأجل عندها منه وأنفعٌ لها » فإذا قوي تعلق الرجاء 
بهذا العوّض الأفضل الأشرف ؛ سمحت الطباعٌ ترك تلك الرسوم وذلك 
المعلوم ؛ فان النفس لا ترك مرا إلا لمجرب هو أحب إليها لہ ٦‏ 

قال الحروي : « الدرجة الثانية : رجاء أرباب ال یاضات : أن ولغوا 
موقفا تصفو فيه هِمَمُهُم ء برفض الملذوذات » ولزوم شروط العلم ء واستقصاء 
حدود نے 4 : 

قال ابن القم : و أرباب الریاضات : شم احاهدون اسم نتر لك 
مأأوفاتا :: والاستمدال بها مألوفات. هي عير متها وأكتل ؛ فرجاڑہم أن 
يلعا مقضركهم بصقاء الوقت راف من تعلقها بالللوذات ع وريد اه 
عن الالتفات إا » وللت ياروم شروط العام > وهر الوقوفب غد حيو 
الأحكام الذينية ٭ فان رجائھم متعلق حصول ذلك ف . واستقصاء حدود 
الحميّة بأمرين : بذل الجهد في معرفتہا علمًا ء وأَحَذٍ النفس بالوقوف عندها 
طلبًا وقصدًا ىن 

قال الهروي : « الدرجة التالنة : رخاء اپاپ القلوب : وهو رجاء 
لقاء الخالق » الباعث على الاشتياق » المَبعّض النعٌص للعيش » المزهد في 
الخلق ) . 


(١(‏ مدارج السبالكية 01/7 سد ال 
(۲) مدارج السالكين ٣٥/٢‏ . 


قال ابن القيم : « هذا الرجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاها ؛ قال الله 
تعالى : ا قَمَنْ كان یو لقاءَ ربّه فُليعَمل عملا صالحًا وَلا يُشرك بعبادة 
به أحدًا ) رانكيف : ۱۱۰۰ء ء وقال تعالى : ظ مَنْ كَانَ يرجُو لقاءَ الله فان 
أجل اللہ لات وهو السميع العليم 4 [المكبرت : ٥‏ » وهذا الرجاء هو 
مض الايمان وريدته » وإليه شَخَصَت. أبصار الشتاقین + ولذلك سلاهُم. الله 
تعالى بإتيان أجل لقائّهِ » وضرّب همم أجلا يُسَكّن نفوسهم ويُطمئثهاء ولا 
ریبَ أن عيْشَ المشتاق مُنخّصٌ حتى يلقى محبوبه » فهناك تقر عیله » ويزول 
عن عيش تنغيصّهُ » وكذلك يرهد في ا لق غاية التزهيد ؛ لأن صاحبه طالِبٌ 
للأنس بالله والقزب منه ء فهو أزهدُ شيءٍ في الل إا مَن أعانه على هذا 
المطلوب منہم وأوصله إليه » فهو أحبٌ خلق الله إليه ء ولا يأنس من الخلق 
بغيره + ولا يسكن إلى سواه > فعليك بطلب هذا الرفيق جيك > فإن م 
تظفرٌ به فاتخذٍ الله صاحيًا ء ودع الناس كلهم جانبًا . 
مُت بداء الموى وإلا فخاطز واطرقٍ المي والعيون نواظر 
لاف وحشة الطريق إذا جذ کت وحن في ار اب سال 
واصبر الننسُ ساعة عن سيواهم فإِذًا لم جب لصبر فصاز 
وصّم اليوم واجعل الفطر يومًا فيه تلقى الحبيبٌ بالبشرٍ شاكر 
وافطم اقفر بع سنواة فكل ال عيش بعد الفطام نحوك صائر 
وتأمّل سريرة القلب واستحہ ي من الله يو لی السرائر 
واجعل الحم واحدًا پناک اللة همومًا شى فريك قاور 
وانتظر يوم دعوةٍ الخلق إلى الله ريّهِمْ من بطونِ المقَابر 
رامع با ااي به ات عى من صفاتٍ تلوح وط المحاضر 
وسماتِ تبڈو على أؤجه الخ س عيائا جلى على كلل ناظر 
ا الک قا کچ مع کے مع لد السعد 


لت 


يا لها من ثلاثةٍ من يلها يرق يوم المزيد فوق ال ابر 
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فاجتهدٌ فى الذي يقال لك الب رن إيذا يوم ضرب البشائر 
٠‏ 5 8 4 2 ات : 8 و لات 
قال ع : « لو يعلم المؤمن بما عند اللہ من العقوبة » ما طمع بجنته 
ا احير بعد يواح ارين لالس وي 
قال حيان أبو النضر : قال لی واثلة ؛ بن الأسْقع : قدني إلى يزيد بن 
الأسود ء فإني قد بلغتي أن ألما تزل به . قال : فقَدثہ ‏ فدخل عليه وهو 
تقیل » وقد وج - يعني : نحو القبلة - وقد ذهب عقله » قال : نادوه . 
فَادَوہ » فقلتٌ : إن هذا واثلة بن الأسقع أخوك . قال : فابقی اللہ من عقله 
دي پر رس ید با ضا عا بريد . 
ذلك لموضيع بد واللةً بين يد رسول الله له » وجعل يضعها مره على 
صدره » ومرة على وجهه ء ومرة على فيه » فقال واثلة : ألا تخبرني عن شىء 
أسالك عنه ؛ كيف ظنك بالله ؟ قال : اغترثي ذنوبٌ لي أشفیٔث على 
فة » ولك آرجو رحة الله . فک واقلة وکڑ > ھل ایت سکره > 
ر الله ۔ 
رال + اللہ کی شس رسول اللہ کک يقول دہ شرل ال عو وبا > 
أنا عند ظن عدي یں فليظة ي ما شاع . 
« قال معتمر بن سليمان التيمى : قال .لى أي حين حضرتہ الوفاة : 


(( مدارج السالكين ۲/£ o‏ = ھت 

(۲) رواہ أبو هريرة ء وأخرجه مسلم ء والبخاري ء والبیہقی فی « شعب الإيمان » . 

(۳) إسناده حسن ؛ خر جه أجل > وابن المبارك في الزهد » وعنه الدارمي » وابن 
حبان » وابن أبي الدنيا فی كتاب : « خسن الظن » » وا حام وقال : صحيح 
الاسناد وأقره الذهبي» وليس عند ا جمیع القصة المذكورة؛ بل الحديث واللفظ 
هنا للبييقي في الشعب . 


يا معتمر › حڈثتی 90 لعلي ألقى اللہ و أنا ےد الظنَ اپ 

» وعن سرية الربيع بن خثم » قالت : لما احتضر الربيع بكثٌ ابنته‎ ١ 
.» فقال: يا بنية» لا تبكي» ولكن قولي : يا بشرى ء اليوم لقى أبي الخير‎ 

ا قال شی بن معاة الرازی ؛ ملف ارق من عبر عله © ومستقفی 
الڑجاء من جر :فضلہ ‏ وقد سيق الققضاء. أن رخقہ ميقت فص 

وقال رحمه الله : « إن كان صغُر في جنب عطائك عمل ء فقد كبر 
في ححسّن رجائك أملي . 

وقال أيضًا : لقد رجوث ممن ألبسّى بين الأحیاء ثوب عافيته ء أن 
لا یعذبنی بعد الممات » وقد عرفتٌ جود رأفته . 

إلهي ء إن كنت غير مستاهل لا أرجو من رحمتك » فأنت أهل أن 
تجود على المذنبينَ بفضل سعتك . 

إلهي » لولا ما عرفت من عذلك ما خفتٌ من عذابك » ولولا 
ا عقت م ضاق ما رجوث ك | 

إلهي» إن كنت لا تعفو إلا لأهل طاعتكء فإلى مَن يفزعٌ المذنبون؟! 
رزت كنك لا ترسم إلا آهل تقواك » ئن سيت المُسيغون؟! 6 ا 

لله درك یا يجين من واعظ وطبیب قلوب !ا 

قال البیہقی في « الشُعّب » : « قال بعض ا حکماء فی مناجاته : 


)١(‏ الحلية ۳۱/۳ ء وابن آي الدنيا في « حسن الظن بالله ) ص هع » وابن الجوزي 
فی و الثبات عند الممات ۲ ص۸٤۱‏ . 

وک الا ۱۹/۷ ء ومصعف ابن أى شية ٤٤/18‏ ۔ 

)۳( ا جامع سب الایمان . 
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إلهي ء لو أتاني الخبرٌ انك غير قابل دعائي ء ولا سامعر شکواي » ما 
تركتٌ دعاك ما بل ريقى لسانی » أين يذهب الفقيرٌ إلا إلى الغ ء وأينَ 
يذهب الذليل إلا إلى العزیز » وأنت أغنى الأغنياء » وأعز الأعزَّاءِ يا رب ؟! ١‏ 

« وقال اعفد ن بی الحواري : سیعت أبا لات الداراني » 
ووقفتٌ عليه وهو لا يراني ٠‏ فسمعلّہ يقول : لین طالبتني بذنوبي لأطالبّك 
بعفوك » ولئنْ طالبتنى بتوبتی لأطالبنّك بسخائك ء ولنْ أدخلتني النار » 
لكشن أهل النار آئی أك ل" 

عن سلمان الفارسی رضي اللہ عنه : « إن الله عر وجل خلق مائة 
رحمة » منها رحمة يتراحم بها الخلق » وتسم وتسعون ليوم القيامة » رواه 
تسلم . 

قال يوب السختال = لله ذر سے j‏ إن رحمة قسمها في دار الدنيا › 
وأصابني منها الإسلام ء إني لأرجو من تلع وتسعين رحمة ما هو أكثر من 
دل © : 

نعم يا سيد شباب أهل البصرة ۔. هذه كلمة تكتب بدا من تور . 
فالاسلام أجل انعم کان نصيبٌ السختياني من ال رمة المقسومة على اللخلائق.. 
فما ظنّك ما عند الخير من ایر في تسم وتسعين رحة ؟! 

0 وقال أبو بكر السهرراوي :+ کف في مجلس ابي القاسم الجتيد وابن 
عطاءِ حاضرٌ » ورجل في المجلس قد غلبلہ شدَّة الخؤف وهو يرجف ء فقال 
له أبو القاسم ال جنيد : لا ترغ ء فما هو إلا أن تبدو عينٌ من عيون الرحمة » 
فإذا المسيء قد لج با حسن . قال ابن عطاء : حتى تبدو . فغضب الجنيد 
وقال : أما والل إا لبادية + أما علمت أن رسول الله عله فال : ١‏ يقول الله 


. وشعب الإيمان‎ » 57١7/4 وصفة الصفوة‎ » ۲٥٢/۹ الحلية‎ )١( 
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(١۱) 


عز وجل : سبقت رحمتي غضبي » ؟! قال : فسکت ابن عطاء ) 

قال بغیی بن معاذ. الرازي : « كيف أعنافك وآنت کرم ؛ و كيف 
لا أرجوك وأنت عزيرٌ ؟! فانا بين خحوف يقطعني ء ورجاءِ يوصلني » فلا 
رجالي يدعني اموت خوفا ء ولا خوفي يتركني فأحيا فرحًا )'". 

( وعن سليمان بن الحكم بن عوانة ء أن رجلا دعا بعرفات ء فقال : 
لا تعذبنا بالنار بعد أن اسكلت توحيدلة قلوينا ۔ قال > ثم بكى وقال : هن 
إجالك تفع ل بعفوك . ثم بکی وقال : لفن فعلتٌ فِذلُوبنًا لتجمعن بيننا وبين 
قوم طالما عاديناهم فيك » . 

الله > لا تشمت كن كن يشرك بلك جن کان لا يشرك يلك : 

وكان عمر بن ذر رهه الله إذا تلا مآ وأَقسَمُوا بالله جهد أيمَاهمْ 
لا ينث الله من يَمُوث 4 [ انحل : ۸٣ء‏ قال : وحن تُقسم بالله جهد أيماننا 
بیس الله اتن عوط , آرت سم بين اسن ف دار وأسجدة؟!” ', 

وعن یی بن يمان قال + قال سفيات الور رحمہ ال : ما حك 
أن حسا بی جعل إلى والدئ ۲ ری شير لي من والدي ٣‏ 

لل ما أحلاها كلمة وڈ بها علينا التوري إمام الیگائین !ا 

وقال بعض العْبّاد : ما علمت أن ربي عز وجل يلي محاسبتي ء زال 
سی حيري + لان الكريمٌ إذا اسب عيده فض . 

قال إدريس بن عبد الله المروزي : مرض أعرابى فقيل له : إنك تموت . 
قال : وأين يذهب بي ؟ قالوا : إلى الله عز وجل . قال : فما كراهتي 


. أخرجه مسلم ء والبخاري » وأحمد عن أبي هريرة . والقصة في شعب الإيمان‎ )١( 
. ۹۱/١ شعب الايمان » وصفة الصفوة‎ )۲( 

(۳) « حسن الظن بالله 8 لین أي الدنيا ص۲۷ . 

.. 25 حسن الظن باللہ سے‎ )٤( 
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أ أذهي إلى مز لا آری الخ إلا من 8ا 

وس ذب أن رسول الله ا عدت و أن رجلا قال : وا 
لا يغفر الله لفلان . وأن الله قال : من ذا الذي تألّى علي أن لا أغفر لفلانِ ؛ 
فانی قد غفرتٌ لفلاق + وليطت علق 

۰ قال سعيد. ين ثعلیة الوراق : هنا ليله مع رجل عن العابديق على 

الساحل بسيراف » فأخذ في البكاء » فلم يزل يبكى حتى خفنا طلو ع الفجر » 
ولم يتكلم بشيء » ثم قال : جرمي عظيم » وعفوك كبير » فاجمع بين جرمي 
وعفوك يا كريم . قال : فتصارخ الناس من كل ناحية . 

وقال مسمع : قالت امرأة من العرب ؛ ڈاث عقل ودين + سبحاتك 
إهي ء إمهالك المذنبينَ أطمعني لهم في خسن عفوك عنهم . سبحانك إِلهي » 
لم يزل قلبي يشهد برضاك لمن نال عفوك . سبحانك إلهي ؛ تفضلا منك 
وامتناا على خلقك ! 

وعن اين عون قال : ما رأیث اُعڈا کان أعظعٌ رساء لهذه الأمة جن 
ید ون سيرين 4 واشت حرفا على القسه مه 

وقال اس .عوك أيضيا : غا رأيت أحذا كان أعظم رجاغ للموخدين هن محمد 
7 سيرين رحمه الله » كان يتلو هذه الآيات ظ إِنّهم كالوا إذا قبل لَهُمْ 
ا إله إلا اللہ یسٹتکیڑون 4 صا ت :۰۰ء » ویتلو فإ ما سَلَكَكُمْ في سَفَر 
لوا لم لك مِنَ المُصلین ولم نك نطعمُ الیسلکین وكا نخوض مَعٌ 
الخائضين وکنا نكذب بیوم الڈین حى ہے نم ات 
ويتلو ظ لا يَصلاها إلا الأثقّى الذي كدب وتولى 4 اليل : ٠١-٠١‏ ). 


)١(‏ الحديث إسناده صحيحٌ على شرط مسلم » أخرجه ابن أبي الدنيا في (« حسن 
الظن بالله » » وأخرجه مسلم بمثله » والبغوي فی « شرح السنة » ء والطبراني . 
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وعن داود بن أبي هند قال : نَمل معاوية عند الموت : 

هر الست ل يها م الوت و الذفن تحاذر بعد الوت ھی وأفظع 
ثم قال : اللهمٌ فأقل العثرة » وعاف عن اة » وج بجلمك على جھُل من 

لم برج ولم يثق إلا بك ؛ فإنك واسعٌ المغفرة ء لیس لذي خطيئةٍ مهربٌ إلا أنت . 
فلما بلغ القول سعید بن المسيّب قال : لقد رغبٌ إلى من لا مرغوبٌ إليه مثله . 

وعن أبي المنذر الكوفي » أن معاوية جعل يقول وهو في الموت : 
إن اقشٰ يكن نقاشك یا رب عذابًا ء لا طوق لی بالعذاب ء أو تجاوڑ 
فانت 3 رحيم عن مسيء ذنوبه کاراب . 

وقال الشعبي : لقڈ سمعت من عبد الملك بن مروان كلامًا على 
أعواده هذه حسدثه عليه ؛ سمعته يقول : الهم ء إن ذنوبي عظمتُ فجلت 
عن الصّفّة » وإنها صغيرة في جَنْبٍ عفوك ء فاع عني . 

وقال أبو عمران السّلمي : 

وإني لآتي الذنبَ أعرف قَدْرَة وأعلم أن الله يعفو ويغفر 

من عظم الناسُ الذنوبَ فإنّها وإن عَظَمَت فی رسمة الله تصخر 

قال عبد الله بن مسعود ان أكير آية نی االقرات: رجا آيةا نی سورت 
اعرف ا قل يا عبادي الذينَ أشرفوا على أنشيهم ... 4 الآية | وم 
٣ء‏ فقال مسروق : يديت 

رعو انس ين عالق أن الب کے قال ×× جرح یج اثار ارت 
اله أبو عمران » وقال ثابت : رجلان - فيعْرَضُون على ربّهم ء فيامر بهم 
إلى انار اٹ ادهو + كول ٤‏ أي بوب » قد نك رجو إ3 آغ جسی 
حا أت لا تغيدق. خا . قال : فيه الله حا 


. رواه ابن ابي الدنيا في حسن الظن بالله ص۷۹ بإسنادٍ رجاله كلهم ثقات‎ )١( 
= صحيح بمجموع الطرق » رواه ا مد وابن أي عاصم › وابن حبان»‎ )۲( 
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وعن بكر بن سليمان الصواف قال : دخلا على مالك ين انس فى 
العشيّة التي قبض فيها » فقلنا : يا أبا عبد الله » كيف تجدّك ؟ قال : ما 
أبوي ما أقول الكي + إلا الك ماياو عدا عن عفر الله ها لي یکن کم 
في حساب . قال : : ثم ما برخْتا حتى أغمضناه' ' 

ولقى مالكُ بن دينار أبان بن أي عياش ء ققال مالك : إلى > تُحڈث 
الناس بالرخص ؟! فقال : يا أبا حى ء إني لأرجو أن ترى من عفو الله عز 
وجل بوم القيامة ما خرق له كسايك هذا من القرح ‏ 

يعن مولاهُم ما یتحمل المتحمّلون من أجله ء وما يكابدون في طلب 
برضانہ + اترا يسك لم عملا 1۳ كيق وهر الجر نخلقہ کا لو کان معاجا 
بالعقوبة أحدًا » أو كانت العقوبة من شانه » لعاجّل بها القانطين من رحمته › 
ولو یری عباده المؤمنون كيف استوهبهم ممّن ظلموه » ثم أحكم لمن وهمم 
بالخلد المقم في جواره ء إذا ما اتهموا فضله وكرمه . 

لو يعلم المڈیرون عنه كيف انتظاره هم » و رحمته إيّاهم لتقطعث 
أوضاطم شوقا إليه + هذه إرادته في الڈبرین عنه > افکیف بالقبلین عليه ۱۶ 

١‏ عن يحبى بن عمر التيمي - مولى لبني تيم بن مر - قال : قال 
لي سفيان بن عيينة » وكنت طلبتٌ الغزْو فأخفقتٌ وأنفقثُ ما كان معى ء 
فاتانی حين بلغه خبري ء وقد كان عرفني قبل ذلك بطول مجالسته » فقال 
لى : لا تاس عل عا فاتك » واعلم أك لو ررقت شيعا لأاك , ٹم قال لی : 
ابر ؛ اناف عل خر + تدری من دعا للق ؟ قال : قلت : ومن دعا ل ؟ 
قال : دعا لك خطة العرش + وكعا للك تبي ار نوم ! قال + تی 


- وأبو نعم في ا حلیة » والبغوي في شرح السنة » وابن أي الدنيا في « حسن الظن 
الله » » واللفظ له ء وهو عند مسلم بلفظ آخر . 
۹ جسن الظن باللہ لابن ألى :النتیا ص 45 . 
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ودعا لك خليل الله إبراهيم عليه السلام . قال : قلت : دعا لی هؤلاء 
كليم ؟1 قال : نعم ء ودعا لك محمد عو ۔ قال : فلت : فاينَ .دعا 
لي هؤلاء ؟ قال : في كتاب اللہ عز وجل ؛ أمَّا سمعتٌ قوله : ٭ الذين 
يحملونَ العزش ومَنْ حَوْلهُ يسبّحُون بحمدٍ ربّهم ويُومنون به ويستغفرون 
للذين امنوا ... 4 رغفر :۷) قال : قلت : فأين دعا لي نبي الل نو ؟ 
قال : أما معت قوله عز وجل  :‏ رب اغفر لي ولوالدي ولِمَنْ دخل 
بیتی مُوْمِنًا وللمؤمنينَ والمؤمنات ... گ4 الایة رنوح ٠۸:‏ ] ؟! قال : قلت : 
قاين دتما لي عليل الله یرام علیہ السلام ۴ قلك + نا فك قوله : بإ را 
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم یقومُ الحساب پ4 راهم :۱۱م ؟! قال : 
قلت : فاي دعا إلى عمد کلت ؟ قال : فهر رأسه » ثم قال : أما معت 
إلى قول e‏ : 9 واستغفز لذَلِبِكَ وللمومنينَ والمُومتات 
ا :و غید: 33 ؟] فكان ابي کہ أطوع لله عر وجل » وأ اميه ع 
راف کا وأرسم بن آن ارہ ال یکرم تاد رفسل ب 

« قال ابن السماك : ثيار کٹ يا عظم » لو كانت ا معاصی التی 

8 

غصيئها طاعة الاک فيا > عا وا عل على الم التي يلها © .وإذلك. هريد في 
الا حسانِ إلينا حتى كأن الذي أتينا من الاساءة إحسانًا » فلا أنت بكثرة 
الإساءة منا تدع الإحسان إلينا » ولا نحن بكثرة الاحسان منك إلينا عن 
الإساءة تقلع » أبيّت إلا إحسانًا وإجمالا ء وأبينا إلا إساءة واجترامًا » فمَن 
الذي يُحصي نِعَمك ء ويقوم باداء شكرك إلا بتوفيقك ونمك » ولقد 
فکرثُ في طاعة المطيعين فوجدتٌ رحمتك متقدٌّمّة لطاعتهم » ولولا ذلك لَمَا 
وصلوا إليها » فنسالك بال رحمة المتقدمة للمطيعين قبل طاعتهم لَمَا مَتلْتَ بہا 
على العاصين بعد معصيتهم ) . 


. الحلية ۲۷۹/۷ » وشعب الايمان‎ )١( 





صلاح الأمة فی عَلْوَ الهمة - المجلد الرا | 
اللهم » إنا لنسستحيي منك أن تعلمَ من قلوبنا أَنّا ظننًا أن رحمتك 
ا 
إني لارو اله س کا ى ہجمیل الط ما الا صانع 
قال ابن المبارك : جعت إلى سفيان الثوري عشیة عرفة وهو جاٹ 
° ےچ ۴ 2 1 
على ركبتيه » وعيناه تھملانِ » فقلت له : من أسوا هذا الجمع حالا ؟ 
باصي اوا 
فقال : اراو کو أن ن ملا صاروا اج ۳۹ فسألوه د دانقا یعنی . 8 
درهم < اکان يرذهم ؟ قالوا E‏ . قال :وا + لش عند اللہ ان 
من إجابة رجل لهم بدانق . 
وإني لادعو الله أطلبٌ عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر 
سس 2 یں فاتھا ب موس 
یقول ا 9 فصرتٌ فيها ما ايسنّہ جا 
وقال أبو حازم المديني : من أعظم ححصلة ترجى لل أن یکون 
اشا الناس عو عل تنه + وارجاد لكل سال 
وكان عمر بن ذر يقول : اللهم ارخم ترا اطاحروھ ال اب تصلق 
اليف : الايمانِ بك والتوكل عليك ء وارحمُ قومًا أطاعوك فی ترك أبغض 
الاي إلیاۓ : الشرك بك والافتراء عليك . قال : فكان بعضهم يقول : 


0 


إن كان كل ما عُصی الله به عظيمًا ء فإنه في سَعة رحمته صغيرٌ . 


. ۹٥ص حسن الظن باللہ‎ )١( 
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وقال ابو شيبة الزبيدي : : عضيف انفسي ورجوث ری ء غاا أب 
ان افارق کے أحاف ال شخ روه .. 

وعن عبد الواحد بن زيدٍ قال : قلت لزياد النميري : ما منتهى 
الخوف ؟ قال : إجلال الم عن مقام السوعات . قال : قلت : فما منتهى 
الر جاء ؟ قال : تا الله عز وجل على كل الم لحالات . 


قال سات الي : قال اقمان لاہن : أي بے قود لسائك : 
« الهم اغفر لی » » فإن ف اعا لاڈ ف 


: ۱ ۱ 1 هلالد 01 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عو : « إن لله 


ا من النار فی كل يوم وليلة ے ولكل عبد عتهم دعوة سخا 0 
وعن عطاء بن السائب قال + دخلا عل ألى عبد الر من نعودہ > فذهب 

بعض القوم يرجيه ء فقال : إني لارجو ربي » وقد صمت له نمانین رمضان . 
دوقال عزنت ين عبد الله : إن عن أغر الرّة > اتظار عام الأمال > 

وأنثه أيها العبد. مقي على العاصی > لقد حاب سعی العرضين عن الله . 


وقال : نا تومل الا عقو٥‏ . وغلبه البكاء ع فقام “, 


قال زید بن على : ]فا سے لفنسعة: ۲ المومن ا ؟ لأنه امتهم م 
العاذاب ۽ 

وقال النوري في قوله تعالى 3 وأَحسِنوا إن اللہ ب 
| ال وج 582 ] ع ٤‏ قال : يوا بالله الظن . 


ل 


يُحبٌ المحسنين ) 


)١(‏ صحيح بشواهده : رواه أحمد ء وأبو نعم » والبیہقي في شعب الإيمان » واللفظ 
له » وأورده الألباني في صحيح الجامع » وذكر له شاهدًا من حديث جابر » 
وأشار جل أن « مویہ ء أخرجه فى قواتيه ۲۴٢/18‏ . 

و69 خسن الق بال سن 31 : 

(۳ع) کس الج بالله ص 116 . 
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قال محمود الوراق : 
مس ظٽي بحسن عفوك ي ريه عنميل ,وأتبك عالثگ ری 
صئْتٌ سرّي عن القرابة وال أهل جميعًا و كنت موضع ميرّي 
ثقة بالذي لديك مِنَ الست ر فلا تُځزني يومٌ نشري 


وق نار عن غاب ار ب فلا تهتكن للناس ستري 
وقال : 
و م / 
لم سی إذ أساث وزشی سی کات ١‏ ساني اس ات 
تولي الجميل عن القبيح. كانّما ‏ يرضيكٌ مني الزورٌ والبُهتَان 
تعالیْثٌ من عظيم حلمك بعد علمك ٠‏ ورحمتك قبل غضبك . 
قال أبو حازم الاعرج لما حضرہ الموت : أجدني بخير › أجدني 
راجيا لله عز وجل حسنّ الظنٌ به ء إنه - واللم - لا يستوي مَن غدا وراح 
سس عق اَلآغرۓ لنفسه ٠‏ فيقدمُها أمامّه قبل أن ينزل به الموتٌ حتى يقدم 
عليها › ؛ فيقوم لها وتقوم له ء ومن غدا وراح في عقد الدنيا يعمرها لغيره ؛ 
ويرجع إلى الآخيرة ‏ لا حط أله قيها ولا تصبييٌ . 


ونختم با قال فتح الموصلي ١‏ د کرت علي عطاراب کارت به حی 
لقد يسني من عظيم عفو الله . ثم قال : : وأنّى ایس منك ء وأنت الذي 
بدت على السّحرة بعد أن عَدَوْا كفرة فجرة ؟! وآئی ايس منك » وأنت 
ولي کل نعمةٍ وخیر ؟! وأنّى ایس منك » وأنت المغيثُ عند الكرب ؟! 
فلم بزل يقول : وای آيس منك . حتی سقط مغشيا عليه » . 
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وربُوا أجيالا وأجيالا من بعدهم ء بعاطر وصادق مواعظهم وكلماتهم › 
ورحم الله مّن قال : « كلام السسّلف قليل كثير البركة ء و كلام الخَلف كثير 


قليل البركة » . « وليست النائحة التُكلى كالمُسْتَعَارَة » . 


